


1 محمد أمنصور 
«م كد أن التجربة الروائية ف ا لغرب تبدو حديفة إ 
العهد, حدودة الإنجاز, عندما نقارنها بالإنجازات الروالية 
الأقدم والأغنى والأكثر تنوعا ف أقطار عربيسة أخسرىء أو 
عندما نقارها بالإنجازات العا مية ف الأقطار الأجنبية اله 
تتميز بإبداعها الروائي» ومنها أقطار العام الثالث التي كدت 


زمن الرواية بوصفه زمنها الأدي ا خاص. وقد ذهب تغغقه 000 َ 
إلى أن ا مشروع الروائي ا مغري لا يزال قيد التكون:ء وأن 1 : 
الرواية ا مغربية, إن صحت هذه التسمية» لا تسزال تعيسش 
بداياتها ا متواصلة, حديثة عهد بالنشأة. حسدودة الستراكم, 
مفتهدة إلى أي انتظام, كما ل وكانت رواية لا يزال يقفين 
وجودها موضوع جدل لافت. 

وذلك جدل انتهى باحد هؤلاء الباحثين. هو محمد 
أمنصورء إلى نتيجة مؤداها أن افتراض وجود جس سأدي 
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الإهقلاااء 


«على أي فالكتابة الروائية:؛ في 
مجتمع كالمغربء لا يمكن أن تكون 
إلا بحريبية. فالمهم هو أنه ليس عيبا 
أن تكون الرواية تجريبية ولكن 
العيب ألا تكون إلا تحريبية. يحب 
أن تكون تحريبية لهدف ما». 

عبد الله العروي 


تقدبءم 


يشر عنوان هذا الكتاب إى ا منحى ا خرائطي ف النقد والتابه]. 
وهو منحى لا يدعي إنجاز خريطة نقدية مطابقة لاقع الرواية ا مغربية, إن 
كان لؤ يخي ا حاجة إإى وجود نافد خرائطي (07108107[10) يراهن على لها ٍ 
- واصفة نجريبية, تتفاعل ٍ نسيجها روافد التنظير الروائي) والساريع . 
الأدي, والنقد الروائي» بمدف المساثمة فٍ رسم بعض خطلوط رمصار ْ 
التجربة الروائية ا مغربية. ٌ 


52 إن ا خاشية ا مركزية لشروع هذا الكتاب» تتمثل ف التجريب 1 
ا 
رمصطلحا ومههوما واسترائنيجية), وذلك باعتباره مفتاح القبض على ا 
بعض مكونات المشروع الروائي ا مغري ف حظته ا منحولة - الراهة: . 
(عناصره التاسيسية: آليات إنتاجيته» بوادر التجديد فيه ورهاناته ' 

ِ : 00 

الستقبلية.. )؛ ولأن روح التجريب تتناق مع ادعاء امتلاك أية حقيقة, | 
قد حرصنا على تدسيب كل الفرضيات والتصنيفات والابا | ا | 
الواردة ف مقاربات هذا الكتاب, وذلك م خلال العمل على ردم افرة ' 
بن «الاكادمي» في صرامته امبهجية را مى» ق نزعته الانلاعية م 
: و د يي ل سار ماه سس" 
الخلة. ويمدا العنى, فإل «الناقد ا خرائطي» هو قارئ نتنجاذ._ , سلطتاكت - 
معرفيتان. سلطة ا معرفة ا موضوعية رساطة ا معرفة التدوقية, وبين و0001" 
العلم والدوق» يمكن - ما - عرالط يآخ رأن بنوض طرف ل 00 00” 
1 4 ى التنا الك 1 3 1 7 ٠‏ 2 

1 ركئُ لعلمح إلى أكثر من تم ريض 0000| 

خرائطه ا خاصة ي القراءة والتدوق. ْ 
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تهدف هذه الدراسة إلى تقدهم صورة عن سيره ورة تكون وعي 
الكتاب المغاربة لمفهوم وإشكالية التجريب» وهو المصطلح الذي سيعرف 
الشيوع في عقدد الثمانينيات بشكل مميز. وحيث يهمنا التركيز - بصفة 
حخاصة - على محور علاقة الرواية المغربية بالتجريبء؛ أو بصفة أدق؟ سيرورة 
تطور مفاهيم التجريب في الحقل الروائي فإننا ستعمل على ريط نشأة 
المفهوم وتبلور دلالته الإصطلاحية .ممسيرة نمو المشرو ع الروائي المغربي» وهي 
غ0 ابأضاة ان أتعل من مستويات الوعى بصريب خبارة عن ميات 


لما يحققه التراكم الروائي على صعيد التحقق النصي. 
(1-1) إن 0 الأولى لظهور لزبية 0 
المغر بية المعا 0 


«حاجز لي 00 عام 1974» و«زمن يبن الولادة والللم» 
لأحمد المديئ عام 1976. وإذا استحضرنا بعض محددات تلك المرحلة 
السوسيو-تاريخية» فإننا نستطيع أن نوجزها في: 

- بوادر الإاخفاق السياسي لما سمي بالقوى التقدمية (اليسار 
الملركسي اللونييي). 

- زمن المسيرة الخضراء وبداية المسلسل الديموقراطي وما 
سيواكبهما من شعارات الإجماع الوطين والوحدة الترابية والغفرب 
الحديد. وهي المرحلة الى نوجز ملامحها مع الناقد عبد الحميد عقار في قوله: 
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دف هذه الدراسة إلى تقديم صورة عن سيرورة تكون وعي 
الكتاب المغاربة لمفهوم وإشكالية التجريب» وهو المصطلح الذي سيعرف 
الشيوع في عقد الثمانينيات بشكل عميز. وحيث يهمنا التر كيز - يصفب 4 
خاصة - على محور علاقة الرواية المغربية بالتجريب» أو بصفة أدق؛ سيرورة 
تطور مفاهيم التجريب في الحقل الروائي» » فإننا ستغمل على رو انظ نغبياة 
المفهوم وتبلور دلالته الإصطلاحية بمسيرة نمو المشرووع الروائي المغربي» وهي 
العلاقة المدلية ابي تمل من سويت الرعي تدترا ارا 00 
لما يحققه التراكم الروائي على صعيد التحقق النصي. 
0 إن ا ا و واب 
غربية المعا ته أي يم 10 
0 0 1 ام 011911 و«زمن يبن 0 0 
لأحمد المدين عام 1976 0 0 
سي ده 5 -8 أن ا : 
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16 
حلة تثبيت مشروعية للؤسسات بترع الطابع الصوري 
سهاء ما لقا أ مكنا راد ها أن تكونء لقال ببسي 

وللشرو ع لممارسة الصراع والاتلاف» . 
ستظهر إذن زواية للدين الأولى في فترة تحول ومرور أو عبور مسن 
زمن للواجهات الخفية وللطئة إلى زمن تقنين أشكال المواجهة وإعادة النظر 
ذلك الصمت أحذ أبرز فرسان حلبة النقد في تلك المرحلة (إبراهيم 

الخطيب) الذي سيقول عن <«زمن يبن الولادة والحلم»: 
«نٍ الوقت الدي يظهر الروائي للغربي ارتباطه بشكل الرواية 
الواقعية القائنة على قواعد التخييل الممكنة, يتجه أحمد المديو 
لوا اريك للش ف الي لم يكتمل بناؤهسا 
بعل وهكذا وظف كتابته خدمة تأملات نظرية في صياغفة 
إية لا تزال في طور التجحريب .حسىى بالنسبة للبلدان 
لي ل 
العلاقة اللتوترة فيما بين لتقف الحامعي والمبدع الذي لازالت 
لي رن ليد مع اه هوف على حلالة الرغية 
ف تحاوز الآببية المتخيلة القارة» ورعا كان يعتقد ن استبدال 
صقة التخييل» بخلق معلدل كلامي أمر ضروري في الوقسست 
الراعن. لكي» يبدو أنه من البديهي التساؤل:_كيف يمكسن 
التعبير عن نظام الأشياء بواسطة "فوضى الكتابة'"؟. وإنه 
لأمر دال الصمت الذي يصادفه ظهور الرواية. غير أن 


المطليق 
ادي ثرو أن عرظاهرة مشجعة: اليست تلك 
الال 
٠ ٠‏ لقند كب إراهيم الخطيب هذا الكلام ني ضوء النفود الابية ِ 


1 / 
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٠ 
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الحديد في ملاحظات الخطيب» فيتمثل في انتباهه إلى القلب الاسستراتيجي ١‏ 
الذي حمله معه النص لسؤال الأدب والوعي به في متيام والستينيان . 
والسبعينيات: وهو قلب يعدل من صيغة: كيف يمكن السيطرة على فوضى ١‏ 
الأشياء (أو الصراع الطبقي .معين آخر) بواسطة نظام الكتابة» إلى صيغاة: ' 
كيف يمكن التعبير عن «نظام الأشياء» بواسطة فوضى الكتابة؟ فهذا النص 
الذي حمل معه قضايا جديدة مثل: مسألة الميثاق الروائي المبرم» وسوؤال 
التقليد أو الاستلاب» وسؤال اللغة الروائية؛ ومسألة الغموض في الكتابة... 
إلخ.. سيعيد تحديد قضية الكتابة الروائية» أو على الأقل؛ سيقلب موق 
وزاوية النظر إليهاء بحيث سيرغم التلقي على الالتفات إلى ما بمكن أن يظرا " 
على النص - قبل الواقع - من تغيير وخلخلة على صعيد ما يسمى_بقواعد ” 
انس الروائي الي حاولت النصوص السابقة لرواي علوش والمديين تمثل ها" 
ومحاكاتها لتأصيل قالب روائي عربي. لقد كانت حلة لس عيات | 
سد بايحث فى إشكالية العلاقة يين الأدب والو اقعء وإشكالية العلاقة»] 
تفة؛ لحي تبزع مع الشماينيات موحة البتيويات والشعريات الى يدم فيه ” 
اي ل تشب الرجع الخارج - نصي لصالح مكونات النص الروة ٍ 
ء| ٠‏ وهو العقد الذي ستتراكمى فيه عد : ك3 ١‏ 
بين الولادة والحلم». “لي ستتراكم فيه عدة نصوص من طراز جزمن ١‏ 
(21 , 50 و 
أديق : : وف على مستويات تقل سريب مفهوما وما لل »ا ١‏ 





«إن الرواية المغربية بحتاز "أزمة نمو" وليسيث أزمة إحبيساط. 
تتلخص الأزمة في أن معظم روادها (من ورد الحوض وليسس 
من الرائد) يعيشون تحت الرعب. هناك * ع إسيه الارهاب 
التقدي" - معذرة للمبالغة في استعمال | ة - ولذلك فهم 
يلحأون إل التسترء علهم لا يفضبون "الإرهاب" ومن ها 
0 موضة 0 من المهم أن عردب ااول. ولكننا 
جرب يقدم لنا تحربة لنق رأها على أفها بحربة «وتعلموا 
بالحجامة في رؤوس اليتامى». أفهم طبعا البعد الفئي للتجحريب 
لكن مع ذلك أحب أن يثق الكاتب في نفسه (...) قد 
تكون مرحلة التجريب طبيعية أيضا في فن ما يزال في عمر 
الورد» ولكن حينما يصبح التحريب هو الدف؛ سنتظر 
طويلا حن يتحرر الكتاب الشباب من "الإرهاب" لينطلقوا 

في الإبداع بقوة الوائق في نفسه وفنه» ”. 
من خلال هذا النص الذي لا نعزله عن سياقه والمرحلة الي أتتحه 
الفهم القاموسي - اللفظي لمفردة التجريب. فالتجريب عنده مصدر مشتق 
ري ياي سارك فغل او إنخاز فعل ماء وهو حصد 
التعوهم والميوعة. وهناء لا يمكن تجاهل ما لدور الموقع الحزبي والإيديولرحي 
المخلفية الايديولوجية» والسقف السلفي - الوطيئ لتلك الخلفيق» والإاتماء 
اللي كلها عوامل بمعل من رجحل مثل غلاب لا يجد حرجا في الحكم 
على نقاد «الواقعية» الما ركسيين بالإرهابيين! بحيث يغدو التجريب في هذا 
٠‏ الطرج بحرد رد فعل تجاه الرعب الناتج عن (الإرهاب النقدي)» رد 
(موضة) طار تزول بزوال أسباها. بل بحرد (مرحلة) وصيغة للستر. 








زلة وهى إيقاز - بالمغريت - أزمة فمسسسؤ) اسه 
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السلفي المفتقر إلى أية حلفية فية - معرفيةع والوى - بالدرجة الأول لسيليه 


لمتعاليات (السلفية والوطنية) الي تسنده. ىن 
(3-1) المفهوم اليا الذي نوردهء يندرج ضمن خانبة الونسقفب 
الماركسي من التحريب» وا نستخخلصه من كتاب «جدل القراءة» للبسساقد 
»2 نحن نعتقد بأن الإيديولوجية الضمنية الكامنة في صلب 
0 الحداثوي في المغرب كما في بعض الأقطار العربية؛ 
هي إيديولوجية القلق واليأس والميلانخولياء نتيجة العجر عن 
المواجهة والجلد والصمود؛ نتيجة ضيق النفس وعدم السيطرة 
على الواقع سيطرة معرفية وإيديولوجية ووجدانية ونضالية 
عميقة» بعد تحربة النهضة والسقوط الطويلة؛ ومن ثم يكون 
روجا وهميا ونرجسيا يكرس لناء في التحليل النهائي ظاهرة 
التقافقراطية (كذا) على أنقاض الثقافة العضوية: ويقدم 
لأعدائنا الطبقيين والتاريخيين -خدمة بجحانية مغلفة بحسن 
النوايا»” . 
غم أن هذا الفهم 'الماركس '"' للتجريب _نصد . منظومة 
مرجعية مختلفة نوعيا عن منظومة عبد الكريم غلاب إلا أنه لا يختلف في 
الوهر عن موقف غلاب من التجريب » فهو ينطوي على فهم سليي لا 
يخفي رفضه للظاهرة كلهاء بل إنه ينطوي على منظور مت: اوعد ير 3 
حطاب الحداثة الميتافيزيقي باعتباره ضربا من الاستلاب وتكريس ما يسميه 
ب «ظاهرة الثقافة البيروقراطية على أنقاض الثقافة العضوية» في الوة 3 
الذي يستمد من الغرب ما تتيحه المنظومة المرجعية للماركسية من حهاز 
مفاهيمي يفكر به ويعتمده أساسا في الحكم والرفض والتصدي لخطا. 


ا ا 0-00 


- يب العوي: جلك الفراعة؛ دار لنشر للفربية اليضاه ص. 149. .. 
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ومن وجهة نظرناء فإن الموقف الثاني من التجريب يطابق الموقف 
السلفي من حيث الاستيعاب النظري للظاهرة. فوهم الطليعية لا يحرره مسن 
أسر النظرة التقليدية المنافضة لما هو منفلت من التنميط والقولبة. لذلك يكر. 
القول إن التعريف الماركسي للتجريب من لال نموذج العوق» هو تعريف. 
مضمون أيضاء لا يعير اهتماما لسؤال الشكل الروائي؛ وذلكِ راحع من 
جهة» لشروط المرحلة» ومن جهة أخخرى للحدود الي كان قد بلغها 
الاستيعاب النقدي لنظرية الأدب. ولو شئنا أن نقارن بين الموقف الس لفي 
وللوقف للماركسي من التحريب» لأمكتنا القول بأن الموقف الأول» رما 
كان أكثر انستحاما مع نفسسه من هذا الموقف الذي يأعذ من الغرب 
المأركسية ويرفض ف الآن نفسه خطابه في الحداثة خوفا من الاستلاب» 
وكأن الماركسية تحمل في أحشائها كثقافة ونظرية ومنهج مناعة للمستلبين 


(4-1) والموقف الثالث من التجريب؛ نرصده من خلال نموذج ,٠‏ 


مستقى من رسالة جامعية للباحث حميد لحميدان» 00 الذي ا م 


يقودنا إلى ما نصطلح على تسميته ب: المفهوم السوسيولوجي للتجريب. 
يقول لحميداني عن «زمن يبن الولادة والحلم»» إفا رواية تعبر: 
«اعن معاناة اليل الحديد وعن أزمة البورجوازية الصغ سيرة 
المولعة بالتجريب» والباحثة عن قيم بديلة في عا محكهترفة 
تتخلص بدورها من التقنيات القديعة» وترتاد عا روائيا بديلا 
مويه اي كلدم مع التعبير عن المضامين المتولدة 
في الظروف الجديدة» 
وفي سياق آخر من الدراسة يذهب إلى أن: 
: لما لزي باضرورة أشسكالا أدبيس 
مطابقة نها. قفي الوقت الذي يفقد فيه الإنسان أي محال 
للتصالح مع وا ل كل فب اميا لزمان وللكان. 
ود تايا وضع عدم 
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الاتلال. فمن حيث التحديد المكاى نرى أن ن الرواية؛ وقزر 
حلت من الحدث بالمفهوم ال روائي الكلاسيكي: ٠‏ لصت من 
ضرورة وصف الإطار المكاني اخند» . 
وأول ملاحظة ى ا ل سشميا 
فوضري» هي خاولة صاحبه إحضاج «زمن بين الرلادة والملم» ميهج 


1 (البنيوية التكوينية)» ما يعي التعامل مع -حوانب «الا خلال » فيه من 


إيجابي. وهي نقلة نوعية على صعيد الوعي النقدي بالتحقق ال امي 00133 

العدر يبه عق يعقل البحث عن عستي للقي الي الراف رو 
المستهج لخروق هذا اللون من الكتابة إلى مستوى الإقرار بقابليتها للفهم 
والتفسير في ضوء منطلقات منهج يتعاطى مع النص ,ما هو موضوع علمي 
قابل للبناء المنهجي. ففوضى الكتابة - كما يقول إبراهيم الخطيب -إتفهم 
تفسر باعتبارها بنية دالة متماسكة تندر ج ضم: بنية إيا.يولوجية تدخ في 
علاقات وظيفية مع طبقة أو فئة احتماعية تبحث عن وظيفة داخل الجتمع. | 

إن مقاربة (التحريب) ضمن هذا المنظور المنهجي «الغولدمانق» تقفر 

على نغرات القراءة الإيديولوجية البحتة الي حصرت رف ةا 
في حدود النظرة الضيقة ل «نظرية الانعكاس»» فاكتفت بالت ركيز على 
العلاقة يبن مضمون الوعي عي الجمعي ومضمون العمل الأدبي على أساس 
الانعكاس الآلي؛ ينما ينقل مبدأ التمائل البنائي (علمساعدههه عنوهامسط, 
00 قة إلى مستوى[التمائل بين الب الذهنية البى تشكل الوعي الجبمعي ' 


نالشكلية الجمالمة اللي ند ١‏ الأدبي؛ وهذامايميز 










نقاد قاد السبعينيات] : 


(1-2) وبانتقالنا إلى عقد الثمانينيات» سيكون مة 0 


التجريب قد عرفا انتشا | 
ا مايا واضحين على صعيد الستراكم ارو 





لاس سير ب يا ار 
اموجسع تقمسسهء ص. 419 


سس سس تضق اننصور 


- يل إن احفل الثتقاقي الوطينٍ سيكرس التجريب باعتباره مشتر كا بنيويا يون 
عدة أعداس وحقول فنية من تشكيل ومسرح وقصة قصيرة ورواية... إلح. 
«القراية والتجرية» عام 1985 علامة فارقة في تساريخ تشسكل الوعي 
بالتجريب» وهو الكتاب الذي حاول فيه صاحبه أن يحلل نصوصا تحرييية 
كرونة منهجية تنم عن تقدير لخصوصية النصوص موضوع التحليل. وعسن 
مفهوم التجريب» يقول يقطون: 
«إن "الإفراط" في بمارسة التجاوز هو ما تنم تسميته عادة ب 
التجريب وهي التسمية ال تكرر الحديث عنها في أواسط 
الي كانت تقام على هامش بعض المعارض التش كيلية؛ أو 
ضى العروض المسرحية كالتٍ كيان ينجزها مسرح الواة 
و خص مع جرية حمل تيمد» . 


(2-2) وللوقوف على المناخ الجديد الذي صار مفهوم 

20 / إشكاليسة التجريب عنوانا له» نستعرض عدة تعريفات يقدمها بعض 
رموز الحقل الثقافي الفني والأدبي في المغرب للتجريب, وهي تعريفات 
تُشمل المسرح والشعر والقصة القصيرة والنقد الروائي» ومن خلانها سيتبين 
رنبدا بتعريسف الأستاذ محمد الكغاط؛ الذي يتحدث عن 


0 1 5 
8 به 3-5 3 
َ 0 اد 7 و 2 

- + لمسترين” 


3 ا حيس ا‎ ١ 
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خرائط التجريب الروانسي 2 





«وأقصد بالتجريب العام تلك المحاولات الينْ ثمث عبر التاريخ 
المسر حي من اسخيلوس إلى بداية هذا القرن. وهو جريب 
كان جم بطريفة النايةه 710*011 يحاول في عملسه 
اللاحق أن يضيف حديدا إلى عمله بق (...) أما التعحريب 
0 
بحب عن شيل ديلة ١ ١3‏ 
ومع انص السيتوغراق ومع المثل ومع اممهورة بل ومح 
العرض (قاعة المسرح) ومع كل مكونسات العسرض 
00 
قارة أو شبه قارة. إن التجحريب ينذا المع الفلس في 
لا يتولد عنه إلا سوال جحديد. إن التحريب» ف الفن بصفمة 
عامة» وفي المسر بصفة خاصة) عبارة عسن اقتراحات في 
حالات بداع : للعحلنت تتردحات ينصد ها ململ 711 


سائد من أحل ففح آفاق جديدة» وإثارة أهستلة 
' جديدة:والبحث عن صيغ جديدة للخطاب والتواصل»”. 

ما ني محال الشعرء فنقرأ التعريف الذي يقدمه . محمد 02 

للتحريب حيث يرى أن: 0 بي 

وواس يس الع" رج كردن عن فود : 





' ا50000 ' خرائط التجريب الرواتي- ْ 


- محمد أمقصور 


وق محال القصة القصيرة »تستشهد بتعريف للروائي والقاص والتاقد 
محمد برف حت يقول: 

«إن النحريب لا يعي الخروج على للألوف بطريقة اعتباطية. 
ولا قنبانى وصقات وأد ل حرجنا اروك يي سياق مغاير. 
إل التحريب يقتضي الوعي بالتجريب أي نور الكانب على 
ععهة 07 ى التظطرية تارب الآخخرين وتوفره على أس_ثلته 
اللتامة ال- إى وسحى إل ضياغتها صوغا فنيا يستعحيب لسياقه 
التفافٍ + وو لقال هقا الوعى بالتعتريب يضمن للكقى أن 
تعلما ل تعاملا لافقا مع حصيلة الإنتاحات القصصية سواء 
أقدصت إل اقترفث ف ل النعمرة العاللية دالحدئة. ومن ف فإن 
مخلورة التصرص الأخرى عل معها بل والامتغادة من 
متجزاها افنية تصبح مختصية ومولنة لأشكال جديدة أو قلعة 
أو احديتف + في صبراح مصامين ره ِ 


وتصل إلى مخور غللاقة الرواية اللغريية بالتحريب» أ أو مقهوم التحريب 


في الوعي النقدي الروائي. ولعلنا لن تمد تعريفا أتضج من ذلك الذي قدمه 
الناقد عبد الجميد عقار الذي يذحب إلى أن: 


5 ل فقون التحريب: باعباره ملسللة هي. ن التقنيات ووحهات 
3 فرعن لال ضعي لل ون انم لتقم ول ردم 
5ت تشكيلك وتسلؤل. وهكنا تحدد الرولية بكوغا إحابة 

من النات على وضعها في هله الإحابة 
٠‏ #سادااعفدة الدكلم داتحل الرولية ساردا كان أو شخصاء 


_-. لتاقل لا كسس ضضم 


لسة : 
2 
- 





م0 





#دسي 


ع" 1 
و " 


8 - 0 فيه عابي 
2 : 
د ب ١‏ 1 






ا والحوارية وفق ميدأ اقاعةالاية 


6 
1 


محاولة في التركهيب: 1 
(1-3) من حلال التعريقات السابقة للحدة فق الرمن ور 007.| 
عنق الن ماهم مفاهيم التحريب الرو فد غرفت سيرور 2 
اي مر 0 2 
النصي والوعي النقدي الموئزي له: إلى الانتشار » فالتشارك النيوي 
صعيد مكونات الحقل الأدبي - الف الوطن. وكنذا للعين ؟ عكن اقول إن 
عشرية الثمانينيات هي حقل لحرب باصا وى ا (١‏ 
والخطاب النقدي الموازي لها عكن القول إن الثماتينيات سحلت مرحل: 
التحول من لعب تيم «حاحر التلج» وجهرمن , بين البلا 
والحلم» إلى التتجريب ل( أواعي باستراتيجياته مع أعمال كل مم ن عر النويبح 
النازي وأحمد لللي: دي وعيارك ربيح وعبد الله العروي , ولللودي تحني 
ومحمد برادة ومحمد الحرادي و وغيرهم. فمع هذه الكوكية م ن الروتيين 
الله نسل فروابة لل مر يسمت عبن إمكثنات حديلة | 
'رزية) وهو بحت وك يس حهدش. 
الخلحلة ويجاوز القواعد السائدة الثتر 2 عبد ار | ا 
اروم 87 اح تراكم النصرص الروئية لتسربية, 8 00 
0-0 تومن عل وي 0 8 
| > الاخايد ومن ولزن اين ١‏ 






26 محمد أمنصور 





- من الحوابب العارف بكل شيء إلى السؤال المطروح بصدد 
خل شير 2 . 
غير أن انطلاق هذا ابحرى المتحول في اتحاه إيجابي لا يحول دون 
طرح مجموعة من الأسئلة بصدد التجريب الروائي في إبحاز تراكماته النظرية 
والإبناعية متجحاوزا مرخلة الوعي الحنيئ» وأهم الأسئلة يمكن طرحها على 
الشكل التالي: 
أ) كيف يتجنب التجريب الروائي - على صعيد الممارسة التخبيلية - مأزق 
السقوط في الاختبارية اي تجعل من التص بحرد تنفيذ لأفكار مسبقة 
بدعوى المثاقفة أو المعاصرة أو غيرهما من الشعارات؟ 
ب) كيف يتم تأصيل المشروع الروائي المغربي مع معانقة أفق التحريب في 
الوقت نفسه» ودون التفريط ف الحدود الدنيا من الثوابت الروائية 
ج) ما هي حدود التجريب؟ وهل يكفي نخرق قواعد الجنس الأدبي أو 
التمرد على كل أوفاق الكتابة الروائية لامتلاك شرعية الااتساب إلى 
020 شرع السحريب؟ ألا يحدكم التحريب الروائي إلى رؤية فنية وفكرية, 
2 مالية ومعرفيق تدعم التحقق النصي والتشكيلات التقنية في سياق 
٠ 0‏ الوعي النظري للممارسة الروائية؟ 
٠ :‏ د) ما هو الموقف المتوازن الذي يجعل من التجريب الروائي يتجاوز دائرته 
ة الضيقة ولا يقف عائقا أمام القارئ غير المتخصص؟ وماذا عن 
- بصفة عامة - ألا يعتبر المتلقي طرفا أساسيا في معادلة 
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3 ا ل او 1 1 
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والوضوح والتماسك وغيرها من العناصر التشكيلية الي تحتكم ف النهاية 
لطبيعة الرؤية الي تسند التحقق النصي؟ 

ه) هل بحرد رفع شعار التحريبء أو تبي أسئلته» يؤهلان النص الروائني 
أو النقد الموازي له لامتلاك القدرة على التجديد والتحديث؟ هل كل 
بحريب تحديد؟ وهل كل تحديد تحديث؟ 

و) ما مصير التحريب الروائي بعد أن يتحول إلى بحرد وصفات قابلة 
للاتباع واحاكلة من طرف أي كان؟ .و كيف جو التتوور ل 4 001) 
الكلاسي والتجريب المستقبلي؟ 

ز) أي أفق للتحريب في امحقل الروائي بعد انتقال أفق اننظار الناقي إلى 
مراحل جاوز المكتوب؛ ومعانقة مستويات أكثر تعقيدا على صيد 
الحقلين السمعي والبصري: التحريب السينمائي مثلا؟ 


خرائط التجريب الروائي 











ى ْ ينها خرائط التجريب الروائني 


إلى اه ال بم ا 
يراجعون أوراق بعضهم البعض فْ مسافات زمنية محدودة» وهي ظساهرة 
صحية في الثقافة الوطنية بجميع المقابيس. في هذا السياق قنرج هذه 
الدراسة الي تتناول موضوع الخطاب النقدي الروائي بالمغرب» ذلك أن غر 
الآن من مرحلة النقد إلى مرحلة نقد النقد في إطار المراجعة المتهجيسة 


' . للمسارات المعرفية التفصيلية في ثقافتنا المغربية. 
0000 ظ اا ا 10 :1 
3 ليده 0 يه : ! : ري تزال ا لكر سمس ير . تكون يتيح 
000 ! علا ب «انماقال» اوطي. هنك مرحل أول نسيها مرحلة 
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0000 0 0 7# 40498 


ار بت سسههة أمنصور 
32 


: أفة الم كسية والدرفقراطية. أما المرحلة الثالثة, فتبدأ مع منتتصف 
ا دي 2 التقد الروائي المغربي انشطارا إلى اتجاهين 
اين, هما أبتحاه الرواية الكلاسية الساعية إلى تمثل القواعد واتجماه الرواية 
الحداثية أو التجريبية ألطادفة إلى خرقهاء ويمكن أن نضع عنوانا لهذه المرحلة ما 
يمكن تسميته - تحاوزا - مرحلة الليبرالية والتوافق! 

في سياق تفاعل مشروع التقد الروائي المغربي مع محددات هذا النظام 
الثقائي الوط يمكن أن نقف عند محطات أساسية اجتازها النقد وهو يخوض 
رحلة تكونه؛ نذكر منها: 

أ - الحظة فقدان الموضوع والمنهجية؛ أي لحظة ما قبل ميلاد الرواية 
المغربية المعاصرة والنقد المواكب هاء وفيها كان المثقف أو مشروع الناقد 
الروائي بالمغرب يبحث عن موضوعه الروائي المفقود في بقاع المشرق العربي 
مع تحربة بيب محفوظ وغيره؛ إما للتعريف بالرواية العربية باعتبارها بتحربة 
رائدة أو للإشادة بالنموذج الذي ينبغي أن يحتذى. 

ب - لحظة النقد الاتطباعي أو اللغوي أو التاريخي الموازي للحظلة 
ميلاد الرواية الأولى. 

ج - لحظة التقد الروائي - الواقعي مع أحمد اليابوري» ومحمد برادة» 
وحسن انيعي وإبراهيم الخطيب» وإدريس الناقوري؛ وبحيب العوق» وعبد 
القادر الشاوي» وحميد لحميداني. 

. . د - لحظة التقد التجريبي؛ وهي لحظة التعدد المنهجي مع انتقاح 
التقاد - ضمن سيرورة المثاقفة - على البنيوية التكوينية» والشعرية البنيوية؛ 
2 وشعرية باختينه والسيميائيات» وجمالية التلقي... إلح. 
922 إننالا نستطيع أن نشكلم عن نقد روائي في فراغ؛ بل في ارتباطه 
' واصفة باللغة الموصوفة: .بمعين أن نشأة وتطور هذا التقفد لا 





ل سمس مسمس سس سس سوسوسويووببن مسرو ا« 0 


راط التجرييب الرواي اا ل 0 


ومفتوح. أي إن مشروعهما غير ناجز أو مكتم| » فهما يعيشان بداياقمى 
المتواصلة. 
300 أن ١‏ 

لقد ميزنا فى دراسة سابقة » ما يمكن أن نصطلح على تسسييه 
بالتمفصلات الكبرى للرواية المغربية (موضوع النقد الروائي المغربي)» وهي: 

أولا: الحظة البحث عن التجنيس (أو صفاء النوع الروائي) ما همي 
لحظة تداخحل للروائي بالسير - ذاتي» حيث اقتران مفهوم الرواية لدى 
الروائي بدأ التعبير عن الذات (أو استراتيجية الأنا). 

ثانيا: لحظة البحث عن موقع بي التاريخ الموضوعي؛ حيث يإدي 
هاحس الواقع والواقعية إلى فتح الخحال أمام مفهوم للرواية يتأسس على سبد 
الانعكاس المرآوي (ثٍ أفق وهم تغيير الواقع الخارج - نصي عموما) 
مفتوحة» وهي حظة اكتشاف الروائي للرواية بوصفها نواة للأدبيةه فضلا 
0 اكتشاف السارد -.ق السياق تسق ب باعتباره محفلا سرديا بتبح 
إمخانيات متعددة للروائي في الانفصال عن نصة. إغنا بليظة لل 0000| 
ميم الأنا إلى استراتيجية النص - المعبر» حيث يتحول نسيج الكنابة 
0 4 0 سين أخرى قليكة وجديدة) خناصة وعد ١‏ 
- سعرية؛ روائية وعبر أجناسية» و » إن شئناء للحظلة 5 لف 
الفعلي من قبل السارد داخل 20 هي 6 ققلالوا 

57 
ثلاث هر ع الرواية المغربية المتأرحح ف تكونه يين هذه اللحظات ' 

>< وجهات النظر المنهجية والإجرائية للغات الواصفة. ذلك ' 

لخد لير تريب في الراوية امهرية امعاصرة: «لعبة الدسيان محمد براذق»» 


» دين / 
عون ب ان لعف المرس» للمينودي شهموم. وهو بحت أبمزليل دبلوم ادر 
عكري عن لبف ب اتسميل 94 / راج له 
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. لناقد وا اد أن يحتار منهجا ما أو يتبئ خلفية نظرية ما لي 
لسن سادرم سل ف الى 
الروائي للغربي مدرجا في سياق مستححدات العلوم الإنسائية. وهنا تطسرح 
سالا لا بحيب عنهء وإنا نتركه معلقا للمستقبل؛ والسؤال هو؛ كيف 
تعلو النتقد الروائي المقربي في ظل غياب مسار خخاص للعلوم الإنسالية 
ضمن نظامنا الثقاقي؟ (مخاصة وأن تصليب أرضية هذا النقد الروائي ترتكر 


35 





خرائط التجريب الروائسي 


وبصفة عامة؛ عدم إقرار استقلالية الرواية بوصفها أدبا عن غيرهسا 
من الحقول والمرجعيات غير الأدبية. تلك كانت الحدود المعرفية والتاريخية 
للنقد الواقعي؛ لذلك بمكن القول عن المفهوم الذي كرس للممارسة النقدية 
لال السبعينيات» إنه كان - بقوة الأشياء -. مفهوما ينتصر لنقد «ابسراني» 
ثتوختى منه اللغة الواصفة إبراز الوظيفة الاجتماعية للنس على حسساب 
مختلف الوظائف الأخحرى (الفائدة / المتعة / الحمالية... إلخ.) فضلا عبن 
سؤال الماهية, 


- بالضرورةٌ - على قوة الموضوع من ججمهة) وأصالة (توازن) المثاقئفة مسن 
جهة أخرى). 

وضمن اللحظات الأساسية السابقة؛ يمكن أن تتوقف عند لحظضة 
التقد الواقعي باعتبارها تمطا أصليا لتجربة التقد الروائي المغربي المعساصر وإذ 
كانت هذه المرحلة قد وقفت عند جدود معينة لم يكن ممكنا لها من الناحية 
المعرفية ولا من الناححية التاريفية تحاوزها. هكذا ميرت مجموعة من 


لقد طغت - على ما يظهر - الوظيفة النفسية (ولا تقول النقد 
النفساني لأن هذا النوع من النقد ظل غائبا عن مشهد النقد الروائي برمته) 
التطهررية مع ماء المقترئة بالطابع الدعائي, لقد كانت هذه التجربة تقسدا 
برانيا تطهيرياء لد قصل بعلن سم 00 
والطبقة والسلطلة والتاريخ تفسيرا تبريريا أحادياء ومن ثمة فققد استعان بجهاز 
التصائص نسجل من يينها: ْ مفاهيمي ناهرا ما كان بدت بطل إل نقد الروالي» لأنه كان محيد أدواتث 
أ - المراهنة على حكم القيمة (أو التقويم بالمفهوم الذي يعن التمييز سياسية - إيديولوجية. لقد عرف التقد الروائي المغربي مغ اللحظة الواقعينة 
بين الحيد والردئ.) في السبعينيات أزهى فترائه؛ وذلك قبل أن يصل إلى مفترق الطرق في مرحلة 

ب - موضعة النص الروائي إيديولوجيا (أو التصنيف الإيديولوحي لاحقة» كانت درحة احتدام الصراع بين القرى امتمعية عخلفية موضوعيسة 

للرواية ضمن خندق الثقافة التقدمية أو الثقافة الرجعية (الرمية) لنضوجه؛ لولا أن تعدد هواحسه سيضعه في مفترق السبل؛ ونذكر منها: - 
٠ج‏ الفصل لآلي بين الشكل وللضمون. . 3 
222 « ب ربط النص بالمولف وقتل السارد (وليس قتل المولف كما نعرف 


0 ل رط فس ضرح -نسى رفع ضيف 


بك 
] احفر 


أ - هاحس دعم مشروع الرواية المغربية في عملية تأسيس ذاها من ١‏ 
الداخعل ما هي جنس أدبي طارئ (وهو الدعم الذي لا يخلو من ميسل إلى ٠‏ 
الاحتبار اللدرسي مدى غثل الروايين لقواعد الجسسس الروائسي وأوفاقنه . 
ا ا ا ل سي وشم 1 . ب - هاحس إدراج الرواية في سياق الصراع المتمعسي وتوحيه 

م لي ل ا : _دلالاتها في سحن الأطرو مات الايد ليق 
. ا 1 28 0 3 1 هوس 4 
اليو د د 
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المولفين والأبطال الروائيين المستجييين لنداء الجماهير, الحريصين على تغيير 
الواقع؛ اللنادين بانتصار المبادئ المناهضة للسلطة وطبقتهاء القائلين بحتمية 
التاريخ» عن غيرهم من الشخخصيات والروايات الشاردة عسن إرغامات 
الإيدي و لوجية). 
ج - هاجس تأسيس لغة واصفة للرواية المغربية المعاصرة غير مسبوقة 
ف الحقل الثقاقٍ الوطين على صعيد بقية الأجناس الأدبية. لغة تنشد امتلاك 
منهحية محددة» وأدوات تقدية صارمة تتوحى تأويل الدلالة الاحتماعية 
للنصوص (أي موضعتها وتصنيفها إيديولوجيا على صعيد مايسمى 
بالخارج - أدبي). 
إن هنذا المتعطف من مسار تحربة النقد الروائي بالمغرب سيسفر عن 
فراغ معرثي ومتهجي لدى التقاد يازاء أسئلة التجنيس والدلالة والتتققفيء 
وذلك من جراء «السهو» النسبي لهذه الممارسة النقدية عن تأسيس مشروع 
الرواية والنقد الروائي من داخعل الوعي بنظرية الأدب. فإعطاء الأولوية لوهم 
الفعل في التاريخ على حساب تكريس وعي نظري جمالي وحس نقدي 
سيشكل تأخخرا معرفياء نظريا ومنهجيا في مسيرة هذا النقد (أي إنه تأخر أو 
2 بحسب الروية والتقد) 
١9 02020‏ التوتر الآتر الذني سيكشف عنه هذا لمنعطف, يتمثل في ظهور ما 
203 يسمى بالرواية الحدائية جحنيا إلى حنب مع الرواية التقليدية؛ وهو توتر 
2 «التازي) لمعير أفق انتظار التقاد باصدارهم لروايات مثل (حساجز التلسج 
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5 
والمادة الحكائية أيضاء كما يتوخى حرق القواعد التغليدية للمسركن (. | 
و خلححلة ثوابتها العامة. وهنا يعني أن الروائة الخزبية - تمن قل ٠١‏ | 
التأسيسي - ستراهن على خخطين متوازيين: خخط الرواية الكلاسية الساي 7" 
إلى المحافظة على القواعد» وخحط الرواية الحدائية الحادقة إل التجرر ال 101 0 
القواعد بمخرقها والتمرد عليها. 5 
وكثابة خلاصة لتوترات هذا المنعطف. يمكن أن نتحدث عن : 
وهم تأسيس خحطاب نقدي من حارج التمثل الواعي لنظرية الأدب ور ' 
ليه من قضايا نظرية ومنهجية» كما مكن أن نتحدث عن مأزق انشسطار 
الموضوع أو مباغتة المئن الحداني للتراكم الروائي الحاصل ضمن دائرة لل 
الكلاسي, ويمكن أيضا أن نتحدث عن مأزق استمرار مشروع التأسسيس 
لروائي في ظل الثنائية (رواية كلاسية ورواية خدائية). وكل هذه اللستويا 
ستؤدي إلى نظة إرباك كبرى - كما يمكن أن نطلق عليها - لممانير أ 
انتظار النقد الواقعي؛ خحاصة إذا أضفنا إلى كل ذلك مسألة السرعة للك" 
أي عرفها تقدم العلوم الإنسانية في بحال التقد الأدي ونظ ريات الأور 7 
والأجناس الأدبية خلال العقود الأخيرة. : 41 


د استتفاد تمريد النقد اراق لدورها التق وق اريت 0( 


لحظة التأسيس الثان للنقد لد : 4 د 
الولادة ايه لي ا ادا امغر الي على الاتفاح ولاق وه 
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ل سسب سمه لفسور 


اوضع وهنا إل طونج سوال جوهري يتعلق يصميم هذه لأمارب * 
عدي فى لأتري» آي همويها قي لا يمكن أن نسم على وحم الدقةة هل 
تكس على العند أو اتعادن؟ وهل «شتقف الأعرج» مع الغسرب | 
نساء وعلاقة الصادئ باقصوت تدجعل ضمن للقهوم الصحيح لتع اد 
لنهجى آم إن الآمر لا يعدو أن يكون شيتا آخحر؟ 

فتن يمكن أن تتتحدث في افنماقينيات والتسعينيات عن مشروع 
وتسيه مع اللحظة السبعينية» وتيداً من للتعطف نلشار إليه تفرض أسعلة 
يمكن عرضها على الشكل التالي: 

- ما لقذي يدقع تقد الرواتي بعد هنا فتراكم انحدود إلى إعسادة 
انارق متطتاته النظرية والتهحية والإحرائية: هل هو للوضوع ((ي مبيعة 
اذراكم افرؤاقي للوجود)؟ عل عو أفق افنقدم «للتهاجي» الغربي الماصل 
عل صمْد العلوم الإننساتية (مو فال لتراكم الروظي الترني اللصيق به)؟ ود 
يكن يذ من للوفيحعة؟. قهل يكن لإبدء من م رابسعة علاقة النقاد بي . 
فاق الوطن وافترذكم الروكي نعلي كم من مزابجعة علاقته بالعلوم ٠.‏ -. 
سيق هه لم تعمل للريمة اندي مع وني كل الأحوال» فين 
من بين الأسباب الي اضطرت افتقد الروائي في الشماتينيات إلى الانفتاح على 
تي لات اك و 
: للدرس والبيحث اباممين على لللهج الغرية وافتقدم الحاصل - في 
ميد - بفرنسا وأوربا. ل كافية لأن تجعل التقد الواقعسي 
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و ل ا ف 


على تلقال الصحفي وجداخعل سفهوع اناقد عَمهنْم لدت توق لق 
ظهرر تناد حدد يستهذفون من العملية التقذية وصفن التصوص الرواقيلة أو 
وققع لين (أي إنه سيدم وضع حد خموعة من للتقط لات ومسو 
التغاهمات من مثل اناط بين البطل الروقي ولفؤلف» أو الشخصية الروايا» 
والشخص الوتقعي» أو لكان التصي وللكان الو اقعيء #4 وذلك عير 
ضمن هذا اتوحه. يكن أن نذكر معاء كل هن -غيد يلين 
وحسن بحراوي وقمري بشير وعد الحميد عقار» من ستسميهم بالقف_الا 
الخدد نظرا لا رسعوه لأتفسهم من أهداق توعى علمنة الظاهرة الرواتة 
على صعيد اخطاب اللقذيه أي السعي إل إِنَرٌ مقئرنة عَلمية ها عتية 
توجه إما «السرحولوحيا» أو «السيميائيات» أو «الشعرية الباعتيتية»... 
إخ. أسماء يتقدمها الرواد (أحمد اليابوري» و محمد برادةه وحسن التبيعي) 
من طلوا يواكيون كل المراحل عبر بحديد مر حعيلقم وتو جيه «الرأي العام» 
لالس ل د دسو فرعن اليا ا 0 
خرى أكثر قتوة من مثل فريد الزلعي وعبد الرحيم العلام وعبد القتقساح 
الخحمري وجد اله قدي وعمد علوط وأجد فوشوخ وحمد محصم ”” 
كشروع مثل إنحاز الأستلذ سعيد. يقطون “ فؤتنا بحد هذا افتوزع يين للنهسحية 
لغرية ولثن الروائي المشرقيء ينما لا يكون للمغرب من هذه للعاول.ة إل ة. 
الباحث الفاعل» وهذا ما يجعلنا تسايل ب كع يو ع ان ع" 
ا ف سي ف إطار إشكالية الفوية - هلل 7 
00 لتقدية يمكن اعتباره تقس دا مغريا بالاضمون ‏ ' 
سترقيجي للكلمة أم إقه يدل صَمن سياق آحرء يعن تخل وتلويبر ١‏ 
3 ب 9 ْ 


7 ا( اي 1 5 3 9 لي 7 ا 
0 ا نهد عدوم كا 5 
١‏ امات اس الا ا 





ا سي مك أمنصور 


(موضوع المغرب الذي يعنينا.ما هو سؤال في الخصوصية دون أية شوفينية). 
سؤال ييقى مفتوحا بالنسبة للعديد من الممارسات النقدية الرائدة والحددة 
ال لا تطرح بشكل واضح هذه الحيثيات المرتبطة.مشروع تأسيس نقر 
روائي مغرب يطمح إلى تأصيل أرضية نظرية ومنهجية عمقها موضوع 
الرواية المغربية. 
وهنا نكون قد وصلنا إلى ما أطلقنا عليه في سياق سايق” «الجصروح 
الترحسسية» للنقد الروائي المغربي. فهذا النقد - بصفة عامة - يعتبر تقذدا 
تحريبيا» وهي مسألة إيجابية» لكنه الإيجاب الذي لا ينفي وجح ود العوائق 
والجروح من مثل تذاخل التقد الأدبي مع التحليل الأكاديمي (أو العلاممي 
للأدب). وهنا دور الدرس الجامعي ف التحسيس بضرورة علمنة الظاهرة 
الأدبية. أي في لفت الانتباه - في ضوء نظرية الأدب ونظرية الأجناس 
الأدبية - إلى الاستقلال النسبي للظاهرة الأدبية - وبصفة خاصة - عن 
اللعبة السياسية الى جعلت من تبعية الثاني للسياسي في الستينيات 
والسبعينيات عنوان مرحلة بكاملها. 
فبقدر ما سيعمل النقد الروائي على تحرير نفسه من عوائق تلك 
التبعية سينساق إلى ضرب آخر من التبعية يمكن أن نستشف ملامحه بدون 
مبالغة في التأكيد على طابعه المأزقي» ونقصد بذلك تبعية النتقد الروائي 
للدرس الخامعي والبحث الأكادكي: الأول يسقطه في النتزعة المدرسية 
البيداغاجية: والثاي» يخلخل بنيته التجنيسية» وذلك من خلال ما أشرنا إليه 
سابقا لدى تحديثنا عن النقاد الحدد؛ أي زحف الدراسة الأكاديكية على 
المقال الصحفي» والمسألة هنا تتسحب على هوية الخطاب النقدي؛ مقوماته 
وطبيعة تشكله باعتباره جنسا قائم الذات؛ على أنه ينبغي ألا يفهم من هذه 
التبعية أفنا سلبية مطلقاء ذلك أنه من إيجايياتماء تحاوز النزعة الذائية المحتكمة 
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خرائط التجريب الروائي 4 
إلى الوظيفة الانفعالية, والخروج من قفص نظرية الانعكاس وفق تمثلها 
التتسبتعري: المغلق» والتحرر من أحكام القيمة والتزعة التصنيفية والمصادران 
الايدي و لوجية» وحضور هاجس الموضوعية والعلم وما يقودان إليه مس سيادة 
مفاهيم التحليل والموضوعية والوصف والنسبية. 
أما ما يمكن أن نسميه - بحاوزا - بالسلبيات» فيتمشل في إقصاء 
المتلقي العادي (أو غير المختص) من دائرة التواصل النقدي» وحنوم وم 
هذا النقد الروائي إلى مستويات معينة من الهجانة د غياب انسسجام 
المصطلحات والأدوات الموظفة مع المنطلقات النظرية أو الأسس المنهجية. 
وهي هجنة يو كدها تداحل مفهوم «التقوبم الأدبي» .ككفهوم «التحار | 
الأدبي»» تداحل يعود إلى التنازع الذي نفترض أنه قائم بين الصحافة 
وابجامعة على هذا النقد ويتجلى في اختلال أجناسي في نسيجه هو التافه 
ين مقتضيات البحث العلمي (المشترط للمسافة الزمنية والتروي والعمق في 
تمثل الخلفيات النظرية) وبين الحرص الشديد على احترام مبداً الملاعمة. 
٠‏ كل هذا نوجزه بالقول؛ إن هناك ضياعا أو ما يشبه الضياع في 
مشروعٍ تأسيس هذا التقده مما يرجعنا إلى طرح سؤال هويته بحدة. إذامانا 
سه بكوت هنا السمى تقدا روائا؟ ما هو؟ وما أققه؟ ما اللقصود بالق 
ع" ف ١‏ : ؟ 3 1 م 5 1 
د 
© مراسة اامعية التي تغزو الصحافة وتخضع عملية 
اي 0 © ومعايير منهجية صارمة؟ هل النقد الروائي هو تلسك 
عات الصعحفية ذات لودو الب يفيس وواسزبياي .و 0 
والترعة الذاتية اميل إلى اله يد يمي لا مي الي بحتر م 3 
1 5 احتكم إل 2 / لتصنيف واختزال التوجهات أم هو انقه 
!0 لاد منطلقات نظرية ومنهجية صارمة, والمادف إل 
بعو لعبة النص بغض النظر 8 وت يك 
يعاق الواميل نين #راي ولي 0 
١ 3‏ م ص ع 3 سف ١‏ 
لات وزوزة ا تسكل الدحية إل حدمي 0 
هن السؤوايخ لاا عن اية وصاية على القراء ضربا من التخل 
و ريخية والأدبية الأخولاق َ عا ا لقا 
ولا خلاقية لهؤلاء النقاد في تنظيم 


ان 0#" 





سس مممد أمنصور 


لدبي وتوجحيهه وترشيدة واستكشاف تياراته ومدارسه؟ كيف يتم رص 
وفحص هوية التقد الروائي؛ هل بالتمييز يين أنواعه (الأكاديمي والصحفي 
وا مختلط) أ بالبحث فى مر جعباته وفحدى مدي ائ.. دام ٠٠ملاة‏ 1ه ااتظري.ة 
مع طبيعة توظيفه للأدوات الإجرائية؟ كيف نفهم ذلك الإقصاء المتبادل يين 
أتواع النقد الأكاديمي والصحفي والمختلط؟ وهل برد الانتقال من مستوى 
الانشغال بالبنية المفسرة ما حوها إلى مستوى البنية المستقلة عما حولها كاف 
للقول بتجدد هذا النقد وأصالته أو وجوده و تحريبيته؟ ألا يكمن مأزق هذا 
النقد في اختلال وتيرة نموه قياسا إلى وتيرة نمو المقن الروائي المغربي - 
رم الدراسة؟ الا يكمن ذلك المأزق في اعتباطية عماية الاقتباس 
والترجمة, وخحضوعهما للتروات الفردية؟ وهل كان على فعالية أمثال 
ل وكانش وغولدمان وبارت وتودوروف وجنيت أن لا تقتحم أفق انتظار 
هذا التقد وقرائه إلا بعد متتصف السبعينيات؟ وهل كان على «البوليفونية» 
أن تننظر ترجمة محمد برادة لكي تصير مشاعا في الوعي التققدي؟ ولماذا 
شحوب النقد النفسان والموضوعات في مقابل «نحومية» بعض المناهج؟ 
وهذه القطيعة المباغتة مع المشرق العربي - على صعيد النظرية فقط - كيف 
نفهمها خاصة وأن أهم دراساتنا الأكادعية أنتجت خطابات نقدية على 
متون مشرقية» ما بثير التباسا بخصوص هوية مثل هذا النقد الذي يأخذ 
2 مناهجه من الغرب ومواضيعه من المشرق» فلا يكون للمغرب منه إلا 
«دبلوم» ذلك لباحث الذي يوسس مشروعه نحارج لنظام القاني الوطي؟ 






تأرجحح ين التجريبية والاحتبارية؟ وغياب التجانس فقي 
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الملاعمة؟ و كيف نراجع منظورنا للجانب الوظيفي في ظالل سياقنا التاق 
الجديد؟ 
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الغائب سي المشسروع الرواني لضي . ظ 








ة 0 
لعل أول ما يثير الاننباه أثناء الحديث عن مستقبل الرواية المغربية - في 

سياق إشكالية الحداثة وعناصر التحديث في الكتابة - هو هذا اليقين المضصر 0١‏ 
الذي تنطوي عليه هذه الصيغ؛ بل الااتباس الذي تشسيعه الألفساظ 4 
والمصطلحات المستعملة في هذا السياق (مستقبل الرواية / الرواية المغرييية / 00 
عناصر التحديث في الكتابة الروائية). فالذي لاشك فيه هو أن أحسن 0020 
مدل لمقاربة هذا الموضوع يتمثل في التوقف قليلا - بقصد التأمل - عند 0١١‏ 
هذه الاستعمالات اللفظية» والدلالات أو الأسئلة الي تثيرها حول واقعع 0 
ومصير مشروع الرواية العربية المكتوبة بالمغرب. فالحديث عن مس 
الرواية للغربية يوحي - ضمنيا - كما لو أن هذا الجنس الأدبي | 
محسوم في وجوده ضمن منظومة أدبنا المغربي المعاصرء والحال 








ومنتفدة لأية النظامية. إنما روابة لا يزال يقين وجودها موضوع تساؤل 
كبير) فكيف الخديث عن ماضيها أو إمكان التأريخ له؟ أو كيف الحديث 
عن مستقبلها على أرضية ماض وححاضر لا يزال مشروغ تأسيسههما لي 
مقدمة حدول الأعمال؟ 

لعلها المفارقة الأولى ان تمعل من الذاكرة المفترضة لمذه الروايسة 
مفقودة أو غيرية؛ أو لسنا تتخحذ من معايير أفق اننظار الرواية الغريية (أو 
المشرقية) مظلة أبوية لولادة كتابتنا الروائية؟ فمحمل التراكم الحاصل عددنا 
منل نصف قرن من الكثابة؛ لي إطار فواعد الجنس الروائي أو حارج تلك 
القراغد؛ لا يرقى إلى مسستوى مقولة الذاكرة أو 3 أو الثراث الروائي. 
إهنا مخرد لحدظة بداية متواصلة تتأرجم بين هذا النمط أو ذاك» بين هذا 
التموذج أو ذاك» وهي + في كل الأحوال - بدايات متأرجحة لمشسروع 
تأسيسي يتراوح يدن عتبة ماض يتشكل؛ وانفلات حاضر هارب» ونع 
مستقبل يأني ولا يأني. 
ْ 5 


2323232020200 نقول الرواية العربية المكتوبة بالمغرب ولا ثقول الرواية المغربية؛ لأن 
00١‏ اتتراض وجعودهنا لجنس الأهني ضيمن مؤسستا الأدية - فضلا عن 
20202020 حدالثته - أمور غير حسومة تماما. ويذا المعيق. فإن سؤال المستقبل لن يكون 
20 سسوى سؤال الكينوئة» وسؤال الحداثة لن يكون سوى سوال الهوية. ولو 

نن أن الزواية المغزبية - بالإضافة إلى كوها موجودة - قد 
لحداثة؛ فماذا سنفول عن الرواية غير الحدائية: هل 
الأدب المغربي المعاصر رواية كلاسية وأعسرى 
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خرائط التجريب الروانسي 








التجدس؟ هل العلاقة بينهما مبنية على التعارض أم التجاور: وما الذي يفول 
لنا القول إن هذا النص الروائي تقليدتي وذاك حداني؟ ظ 
بصفة عامة سيكون علينا من خلال هذه الأسعلة المتتاسلة: أن اول 
فهم الاعتبارات الب تبرر قبولنا طرح إشكالية العلاقة بين الرواية والحداثة أو 
عناصر التحديث في الرواية المغربية المعاصرة. ولأن الحديث عن الخحدانة لا 
يمكن أن ينم .معزل عن الحديث عن التقليد؛ أفليسن السؤال الأكثر جنوهرية 
- في ضوء كل ما سبق - هو: هل يمكن إنحاز رواية حدالية ل ج#تسيع 
وثقافة تقليديين؟ ثم؛ ما الذي يجعلنا نوقن بأن كل حديث عن مسستقبل) 
الأدب (أو الرواية خصوصا) يقود حتما إلى الحداثة أو التحديث؟ 
-0- ظ 
أول ما ننطلق منه في محاولة الإجابة عن بعض تلك الأسثلة. هو 
الإقرار بالحاحة إلى إماطة اللثام عن كثير من الأوهام السائدة في وعينا 
الأدبي» واي ينمثل بعضها في سعي بعض الكتاب الروائيين عندنا - وتزكية” 
لنقاد لهم - إلى تبي الحداثة الروائية من منظور تقيئه وهو توجه ينوي" 
على الصصور يفترض بأن الرواية المغربية لا يمكنها أن تكون حدائية إلاإنا. 
كدت الرحه التق للنموذج الروائي الحدائي في الغرب (أو المشرق العرني),' 
رامل أكم مزالق هذا التوحه تمثل - بالاضافة إلى تقل للهارات وافقياك. 
شكلية - ف إدماج مشروء النا يدك 3 
0 ج مشروع التاسيس الروائي المغزبي ضمن اسبستر 1 
تلك الرواية الحداثيق الغورية» امنبنية على حرق ومعارضة النموذج الكلام 
الغربي. ولأن معيارنا الخاصء أو ما بمكن أن يسمق رواينا التقليدية 2ك 
تكون ع ا اسعيق رو" م 
ْ مسر موجحسودة » فإن المأرق هنا يكون ]> ل 
روايسة مغرييسة حدائية تخرق معيارية الرواية التقليدية الغ بية) م 


1 


رما من الصمراع الوضي غير المكاف» ضد أب غور موود 








وبالتال؛ فهو مستعار رمزيا من الغرب (أو المشرق) للدعول معه ف 
«اتعارض» عسو كونية النموذج الغربي (أو قومية النمو ذج الروائي 
المشرقي!)» والحال؛ أن اللفعل الحدائي الأصلي لا يكون في كتابة رواية 
تعارض تموذجية رواية بلزاك أو فلوبير أو زولا أو بحيب محفوظ» وإنفافيٍ 
تأسيس نموذج خاصء أي في الانكباب على استدراك التفويت التاريخي 
الحاصل عندنا ف هذا الجائب» وملء حانته الفارغة ا يعن ذلك من إيصاد 
معادل للأسس الفنية الي يقوم عليها الجنس الروائي الكلاسي في العالم؛ 
وبدل الدخول الوهمي في معارضة «مبداأ التصوير الواقعي» في الرواية الغربية 
(أو المشرقية) المسماة كلاسية» يكون من الأجدى أن يضع الروائيون في 
مقدمة جدول أعمالحي الحاجة إلى بئاء ماضي الرواية المغربية المفقود» وهو 
بناء يمر عبر امتلاك القدرة على رواية حكايات مقنعة تصور الواقع باعتبار 
التصوير استكشافا للوجود وتشيد عبر التخييل الروائي شخوصا روائية؛ 
وحبكاتء؛ وأحداثا مشوقة» وأزمنة وأمكنة مستمدة من نسغ لمجتمع 
ومتخبيل الناس ف واقعهم الملموس. 1 
إفها ليست دعوة إلى الردة» ولكنها الحاجة التاريخية للآادب للمري 
المعاصر الى تقتضي أن يكون.جانب أساسي من جوانب مستقبله؛ يكمن 
في الماضي» أي في إعادة بناء ماض مفقودء وتأسيس معيار روائي مطلوب. 
٠‏ ولن ينفعنا في شيء الركون إلى القول بأن «الزاوية» للتهامي الوزاني» و«فٍ 


00 الطفولة» لعبد الجيد بنجلون» أو«سبعة أبواب» أو «دفنا الماضي» لعبد 


ل 
0 


غلاب» أو «جيل الظمأ» محمد عزيز الحبابي» ثل ذلك امعيار وم 
الرواية الكلاسية لمشروع روايتنا الحديثة. فهذا المتن الريادي سسيظل 





سم 





تاريخ الأدب والرواية 
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خراشظ التجريب الروائي بيب يب يس ا الا 


3-757 
في منتصف السبعينيات» شهدت الرواية المغريية والروائي المغربيء» 
لحظة انبهار كبرى أمام اكتشاف الرواية الجديدة الفرنسبية» ورواية الحساسية 
الجديدة في مصر - لا حمّا - وهما اكتشافان سرعان ما سيتخذان مظلهر 
انمحسار مباغت لمد الرواية «الماقبل - كلاسية» في مقابل نمو وتصاعد وتيرة 
الرواية «الماقبل - حدائية». وهذا الانشطار المباغت في عمر قصير اس 
أدبي مستحدثء» سيتخذ من المكون التقئ مدخلا رئيسا لإعلان انفراط 
الرواية المغربية الفتية في زمن الحداثة. فنجد المبدع أحمد للدي يجح في 
نصوصه إلى تغليب الوظيفة اللُوية في النص الروائي باعتبازه حقلا لقويا 
يضطلع السرد الحذياني فيه هدم «جمود النسق اللغوي العربي الفصيح»؛ أي 
باحتزال الفعل الحدائي الروائي في التمرد العنيف على / ضد اللغة ومعمارية 
الجنس الأدبي» وجعل الانقلاب على كل القواعد مدخلا خلق أجواء مسن 
لتعتيم والغموض والالتباس ف العلاقة الطبيعية بالقارئ ومنظومة الأدب 
السائدة؛ فهل كان هذا المنحى في الكتابة الروائية الفتية - آنذاك - دحولا 
للرواية في زمن الحداثة؟ هل يجد إنحاز مشاكس من هذا القبيل مسيررات 
انزياحه المتطرف عن معيار روائي غير موجود - أصلا - في مبدأ للداقة؟ 
هل تكمن الحداثة الروائية في بحرد هدم اللغة الروائية» أو تفكيك المعمار أو 
فك البناء السردي للشخوص الروائية وإفراغها من كل عمق شيكولوجي 
و احتماعي» أو ردم الحوة بين انثر والشعرء أو تفتيت كل حدئية مكفأو ' 
تعاقيية منطقية تستجيب لوحدة الزمان والمكان؟ 0 
لقد كان ما أنحره المديئ والتازي رائدا في وقته لأنه مص نه 3 : : / 

جحديد في تكون نواة الشروع الروائي العربي بالمغربب» ونسميه الآنه وذ 

الرواية «الماقبل - حدائية»: غير أن الوججه الإيجابي لاذه المحخطة الأ 





1 


2-10 
17 





اال سس سس بيب مح 


فنهدء مغلوط للحداثة الروائية بميل إلى فهم الكنابة الروائية واخحتزالها في مبدا 
0 الهدم؛ 1 كل الحداثة في تفكيك المعمار 
الروائي» أو إخلاء السرد والمتخيل الروائي للهاوسة اللغوية» أو التحطيم 
العشوائي لمقولة الشخصية الروائية» أو النسف الشامل للحبكة الروائية؛ أو 
الإكثار - ما أمكن - من تدامخل الأحداث والأزمنة والأمككة بدون 
مبررات رؤيوية مقنعة؛ أو الاستثمار انحاني لمحتلف أشكال اللعب الهندسي 
والتقبئ الذي لا يرى ف «التجريب» الروائي سوى التنويع على أوتار 
التقاطع أو التوازي أو القلب أو الانشطار أو التناوب أو التحويل... إلم. 
فهل الحداثة الروائية هي بحرد نسف للحكاية؟ هل كل تسلسل منطقي ف 
الأحداث» وكل تشويق» وكل حبكة محكمة الصوغ؛ وكل بطولة» هي 
عدوة الحداثة ومنقذة الروائي والرواية من التقليد والتقليدية؟ 

إن التقليد (وروح التقليدية) هو فهم التجديد أو التحديث الروائي 
على هذا المنوال» وهو فهم مغلوط يضل عن الإشكالية-الأم لصنعة الكتابة 

الروائية» واليّ نصطلح على تسميتها بإشكالية التصوير المرجعي. 

-6- 

إن من يين كل الأسئلة الي يفرضها محور الخداثة 
الواسع؛ وثي صلب الإشكاليات والقضايا الي تثيرها الرواية المغربية 
المغاصرة؛ تحديداء هناك إشكالية التصوير المرجعي؛ خاصة إذا ما ضمنا 
202 ضفهوم التصوير كل الدلالات الإجرائية والإيحائية الي تتولد مسن ترجمة 
2 مصطلح (1وناتدعفمج: م ]) أي (التشخيص أو التمثيل)» ووسعنا مفهوم 
٠‏ المرجع الخارج - نصي ليشمل الوجود وكل تلويناته: النذات والواقع 
ف والتاريخ و اث واللغة والعرق والحياة اليومية والثقافة الشعبية والعادات 
موز والأساطير والبيئة والميتافيزيقا؛ وكل ما هو خخارج - 
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بد بريد -. 


المرئي أو المسموع أو امحسوس أو المعاش أو المروي أو المتذكر... إلخ؛ هي ١‏ 
ما يحدد حداثة الكتابة الروائية أو تقليديتهاء أدبيتها وروائيتها أو لا أدبيتها ولا " 
روائيتها. فالحداثة الروائية هنا تفهم باعتبارها خخلفية رؤيوية» تفلا جماليا : 
رفيعا. إطارا نظرياء فلسفياء وفكرياء فنيا مشخصا عبر تذويب الهوة بين " 
اللغة والمادة الخام؛ بين الحكائي والمجتمعي وبين الحمالي والإيديولوحي. ا 
وهذا المعين؛ فإن الحداثة الروائية لا تكمن في محرد خرق قواعد الجنس” 
الروائي أو احترامهاء أي لا تكمن - فقط - في الحانب التقئ من الكتابة» 7 
أو هلوسة التفكيك الفوضويء أو اللهاث الوهمي وراء اللاحكاية!.. إن ”' 
الحداثة الروائية تكمن - أيضا - ف إيجاد الموضوع الروائي الملائم. وهنا لا 
بأس من سوق وجهة نظر عبد الله العروي في مسألة الموضوع في 
الاستحواب الذي أجرته معه بحلة «آفاق»» و أغيد نشره في العدد الصادر 
عن بحلة «الاداب» اللبنانية) المنخصص للأدب المغربى ادي يكف يفول 
العروي: «إننا لا نزال نبحث عن موضوع -خاص بنا في الرواية المغربية». 
ف «الطابع المميز للآداب الأمريكية» للقصة الأمريكية بخاصة هو إفمال ما 
يداف عنانا بالقسمة والمكتوية» الإنسان - الفرد هو تحور الكونن. السؤال 
يم بالنسبة لنا نحن 'العرب: ماهو موضوغنا؟»”. إنه إشكال لا يقأ 
عطورة عن مسبالة ما يلض ,فيك 1 11 بع اا 
ل الس و الخطاب أو التقنيةفي حقانا 
ر"ي. وإدا كان «التثاقف» | | 57 د : 
كتابنا لبعض الوقت أن 0 ا المديدة د ْ 
«الواقع»! م 2 روني بعر 1 عبر «التقتية» , وأن 
اا 0 روائيا قد صار أمرا في حكم المنجاوز, ما دافت 7١‏ 
-- 
- حوار أحراه مع عبد الله ً 0 / 
إوراير 0 لس 43 4 عفار وساعف والشاوتي, العدد الأول والثاني 
“ يمول عبد الله العروي: 2 . 
دوم بلس ل لودي: «قال جا بول سار في ترقه على | 
كول اسددن: إن كل تقنية سزدية توي على فأسافان ! 


دحي قلا معنة إلا ووشىم ب ‏ ره إل لكوت لوت 0 
ير ورج عي العامرة 0 بيه طد. الأولى» 5 


7 
ا 
م 


00 








مذ انتص سور 
ا له ست 


الكتابة الحدائية إما تكو ن «لازمة»! أو لا تكون. إذا كان هذا الوهم مسن 
أوهام الحداثة الروائية قد ّم بظلاله على الكثير من ممارساتنا الروائية ذات 
الادعاء التجريبي؛ فإن صميم الانشغال بمسألة اللنائة الزوالية يوقا إلى 
البحث ف موضوع الحكي» إضافة إلى البحث في كيفيته. فليس السؤال: 
ركين كر ثم اهو وحده الذي يقودنا إلى أرض الحداثة؛ كما لن يكون 
السوال: زمات) نحكي ## تعويضا عن السؤال الأول. فكلاهما سؤال واحدء 
وكلاهما وجهان لإشكالية واحدة» هي إشكالية: التصوير المرجعي. 
أل ,لد 
ماذا عساه يكون موضوع الرواية الي تريد أن تكون ديدش ةن 1 
يكن ا مغرب .كجتمعه التقليدي و ثقافته الأصلية؟.. أو الكائن إ|ضمن لبوسه 
التاريخي: الغرب]» ف مواجهة الوجود؟ وهل يمكن لرواية حدائية أن تكتب 
في المغرب وتسمى حدائية ومغربية دون أن تكون على صلةبمازق الوجود 
ما هو سنال في التاريخ» أي مسايلة الهوية الثقافية للإنسان المغربي مسساطة 
رول شوء مكونات تقاض الأضليف وتضازيس بجتمعه التقليدي؟... إنا 
مجتمع فلاحي يوجد في إفريقياء في مناخ قاري» وقارة فقيرة. وسكي 
إلى منظومة بلدان البحر الأبيض المتوسط» متعدد الأعراق واللغات؟؛ كفن 
لرواية تكتب في هذه المنطقة أن تحمل إسم اللغرب وهي لا تراهن إلا على 
متو والجد من منستتويات التضوير المرجعي لمكونات زية الوطرسة تج 
5 هناك على صعيد المادة الخام ثقافة أنثروبولوجية خصبة وعميقة» 0ل 
: ا ا لاتير يي يتنر النشرية لين تعيش في هذه امنعافة 


ن 


له 


تبث الرواية المغربية . حداثنها في تراث وتاريخ المشرق المسرق؟ 
رواية مع الثراث المغربي بكل مكوناته التاريخية ااا 
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ونثر الجاحظ... الم.» بينما ظل تراث ساكنة المغرب الأقصى عبر الأزمنة 
محط إهمال وإنكار» ولا أدل على ذلك من سطحية الخلفية الترائية للمغرب 
في أعمالنا الروائية. إننا هنا لا ندعو إلى علاقة شوفينية (أو قطرية) للروائييين 
المغاربة بتراثهم وتاريخهم ولغاقم؛ ولكن يحز في النفس أننا لا نحجد بعد 
روايات في المغرب تستكشف الوجود في أبعاده التاريخية» والحغرافية» الثقافية 
والشعبية: روايات تستنطق التاريخ المغربي غير الرسمي» كما لا بد روايات 
تتمثل الحغرافيات والمتخخيلات الإثنية» أو الأديان والوثنيات المغربية. إن الحياة 
اليومية في المغرب زاغخرة بشي أنواع الصراعات اللغوية واللهجية والثقافية 
المضمرة والمعلنة» لكن الأدب - أو الرواية مخاصة - إما زاهدة في تدوين 
هذا الزحم اللغوي أو عاجزة عن تمثله رؤيويا وأدييا. من هنا فإن التأثير 
المفترض أن تحققه الرواية ف القارئ المغربي وتاريخ الرواية الكونية في ضوء 
تفاعلها مع الفنون الشعبية المغربية:؛ والحكايات الشعبية» والطفوس 
الاحتفالية» والتاريخ الشفوي» ومعطيات وقائج الحفريات وحقائق 
المورخين غير الرسميين والخلفية الأنثروبولوجية للشعب المغريي... إل لا 
بحده أو نقرأه في روايات قصيرة التفس» صغيرة الحجمء ضحلة الطضرح.؛ 
مسطحة التصوير المرجعي» مستنسخخة التقنية» محدودة الأفقء تائهة في 
السراديب الضيقة لنخب المثقفين المعزولين عن الشعب وثقافته» وحياته 
اليومية» وهويته» وذاكرته) ومصيره. وهنا يحق لنا أن تتساعل: 

أ - كم هو عدد الروايات ال استوحى فيها الككاب المغارية 
متخخيلهم الأدبي من المادة الخام للعهد السعدي» أو الموحديه أو المرييئء أو 
البورغواطي» أو ما قبل الحماية» أو عحلاطاء أو ما بعد الاستقلال؟. 

ب - كم هو ع ده السروايات القي عابهفت 
الخلفيات الاجتماعية والنفسية والأبعاد الإنسانية لقضية الصحراء 


المغريية» بكل حيثيات حكياتها وملابسات تقلباتها؟ 41 
ا 
21100 


معة اننم عون 





جه كم هو عدد الروايات الي شحخصيت. تعلدنا القبلي واللساني» 
وأدرجت امتخحيل الأمازيغي, واليهودي» والإفريقي-الزنحيء والعربي؛ 
والإسلامي» والوثّي ضمن نسيج محكيها؟ 

د - كم هو عدد الروايات الي أعادت بناغخ شسخصيات تاريخية 
مغربية» وساءلت التاريخ الرسمي» ودونت الحكايات الشفوية الشعبية؛ 
وحينت مرويات الحروب والأوبئة والهجرات الجماعية الكبرى والرحلات 
والكوارث الطبيعية والانتصارات والهزائم المنسية الي عرفها المغرب عبر 
الأزمنة والأحقاب؟.. ا شيء. . لا شيءع.. ويحلو لنا أن نتحدث عن 
مستقنل الزواية للغربية!!.. عن حدائتها!!.. 

ألا يتعين - على صعيد اللغة مثلا - أن تضطلع الرواية الي تريد أن 

تكون حدائية بتدوين وتخرين وتوظيف التراث اللغوي المتعدد والمائل ف 
محكياتها؟ أو ليس هذا الرصيد اللغوي المتتوع أحد المداخحل الاستراتيجية الي 
تغدو معها الرواية بحالا لتثبيت الهوية الثقافية للانسان المغريبي في تقلباته 
الاجتماعية والعقدية واللهجية؟ أو ليس بهذا الفهم الذي يتفاعل.مقتضاه 
التشخيص والمساءلة مع التخييل والتدوين» تكون علاقة الروائي باللغة مبنية 

على منطق حداثي» ومراهنة على عناصر التحديث في الكتابة الروائية: 

2 عوضا عن ذلك الفهم المبسط الذي مورس في أواسط السبعينيات» والذي 

0 فهم من الحداثة والتجريب بحرد هدم لنسقية اللغة العربية الفصحىء وتشبيء 
20 متخبيل الكتابة وعخيلة القارئ. والتدوين هنا يعت جعل مختلف المكونات 

0 اللغوية والثقافية والرمزية روافد للتشخيص المرجعي دون السقوط في أوهام 

مخ ١‏ ا تين وني بين العربي والأمازيغي» يين اليبهودي 

والإسلامي, بن الإفريقي-الزنحي والمتوسطيء بين الشفوي والمكتوب, بين 
سشنشيد 11 نط + 

ل ل 0" 


ا م رم 





















الا 







0 2 0 : 9 
و 


70 
-«* 2 


سو 


ل 


١ ع‎ 


| يرى الطرح المقلوب للحداثة الروائية أن التتحديد في الرواية اللي ١‏ 
تحاوز لإشكالية «التصوير المر جعي ») والحال أن جوهر العملية الروائية 20 
على هذه الإشكالية-الأم؛ كما سبقت الإشارة؛ إذ لا رواية , 6 ا 
0 شير أنه 4د . : مجع - 00 
تشخيص. غير أنه لا يكون بالضرورة تشخيصا تصويريا بالمعن الفو : 
لانعكاسي الآ للكلمة؛ بل يكون تصويا فيا-جمليا لدارات لولم 
الإنساني. وهنا نفترض أن الروائي ف عودته المرحوة إلى مقومات استرقيي 
الرواية الكلاسية أو حي ف خضم هلوسة تحريبه «التقنوي»؛ مطال بأن 
يتملك استراتيجية «المفكر الليي» المأحوذ بسؤال الواقع .ما هو و 
الفكر -الفنان صاحب «العين الداحلية» الي ترى جمالية الأشياء قعل ا 
وتقدر أن تقبض على الرئي واللامرئي قبضا لغوياء لعبيا» افتراضياء تساؤليا 
0 الفنان صاحب المرصد التتصق .مفردات الواقع؛ بعناصر الوحود 
ع الفنان الذي يستكنه فردية الأفراد وإنسانية الإنسان. الروائي الذي 
يسور وار الكينونة المنسسية للمغربي في بداهسها وغرابتهاء في واقعينها 
تيا عند بذاك علاقة الولية باضحولات الحارية اق لام 3 ٠‏ . 
المومن ا كراييسهم» مرئياهم ولامرئياقم... إنه لبد 
0 يعان» روحا للرواية» وا ال 1 
زل» والشكء والافترامز ا د 1 1 0 
«تعقيد» عالم الحراة 0 رد المكسب وبرلا | 
. رك تيه بسوال الفن... ا 
ك بعض الوان ليقن المين فلت ا 1 00 
و ا سيف العين المفقودة في الرواية مني ابي يتظر ل 
' على ستكشاف الكينوئة 7 ع يت 9 
اللحظة «الدية - :بل 0 30 - الحينونة في دهشتها الأرل فاقطط 
0 للح لواية لا تتحقق إلاعير اسيفاءالمتعضيات ااي ١‏ 
اس : و ل الو ل ا 0 
م جردي للكان روف ها 1 :.. ا 














5-376 
ف ند ابوروي ءانه 
لك اجر 9 , 
-- .د تت مز اوسيل اين 
5 . بكرا 5 للا" 13 03 
4 بو 001 : - 
4" 1 ايه ميمه . :ره ب 











ب) افتلوين افتفريتخي للوحود (أو امتلاك حس تاريخي -اجتماعي بحاه 
فل الوحود) 

ج) قوفاه ل روح الروايقه افمسدة في حكمتها: [حكمة 

للايقين] 

وم الابقاء على الميدالحمالي جوهرا ثمينا لكل اشتغال روائي 

وهو يتهج عمل يستوحب رؤية فلسفية؛ وخلفية معرفية-جمايسة 
عالق وتكوينا ثقافيا رصيناء وحسا إبداعيا مرهفاء وقدرة حقيقية على 
الممكى وولوج مختير الكتابة السردية من أوسع أبوابه: الفن. فالروائي المغربي 
الذي يكتب بالعرية ولا ملك هذا الوضع الروائي: ولا ملك أن يارس حقه 
التاريي في النشاقق والتفاعل مع المتخيلات العربية - الأمازيغية - اليهودية 
- الرنجية للغريةء ولا يلك أن ينج تفاعلا - تشخيصا فنيا - حكائيا مع 
كيتوتة «الشعب» وهويته... الروائي المغربي الذي حرص على جهل تاريخ 
مغرب ما قبل دخول الإسلام وما بعد خروج الاستعمار.. الذي لا ييبحث 
المكاية قي صميم وجود الكائن.. هذا الروائي المزعوم؛ لا ملك أن يكون 
حداثيا أو يقدم جندينا للأدب مغرب أو القومي أو العالمي مهما حاول تقليد 
اتقنية الحداثية في الرواية ابنديدة الفرنسية أو الأمريكو - لاتينية أو المصرية 
أو اللبناتية... إل لأن الرواية قبل أن تكون خيالا هي مختبر معرفة, 
ومشروع استكشاف للواقع / الوجود في مختلف أبعادهما. لهذا لا تسترجم 
روايتنا للغرية لا لغات أجنبية إلا تعسفاء لأن الترجمة في هذا المضمار لا 





يانه موضوع | 
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تخللت هذه الوقفة سوى القول بحاحة روايتنا المغريية وروائيينا المغاربة إلى 
مزيد من التكوين المعرفي - الفئ./ المحمالي. فالمعرفة الفلسفية أولاء والتمرس 
الجمالي بحكمة التاريخ ثانياء والبحث ف أسئلة الواقع / الوجود المغربي ثالثاء 
وإعادة اكتشاف (تذكر وبعث) الكينونة المغريية المنسية جماليا وفنيا.. . أولا 
وأخيرا.. وإلا فإن أي اختراق متوهم أو مزعوم لتقليدية بجتمعنا المفربي 
وثقافته الأصلية سيظل بحرد شعار / نداء أرس» خحارج مينان كل نذداء ! ! 
فهل نثير - بعد كل هذا - مزيدا من الأسئلة حول الغائب في مشروعنا 
الروائي المغربي؟ 








كد 


تخوم امروائني: السيسرةملجأ 
أوما ف / 2 
عبد ةا 3 
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فى إطار محكي استرجاعيء نثري» يعمل على صياغته سارد متحيل له 
وجود مفترض نؤهله لإلقاء الضوء على ذهن إدريس .ما هو مسار فكري 
وعاطفي؛ أي باعتباره قصة تشكل قيم ذلك الذهن بشكل خاص. ولعل 
هذا الأفق القرائي الاحتمالي هو ما يحفز على طرح أسئلة من قبيل: 

- ما الفرق بين السيرة الذاتية وفق الاصطلاح المتعارف عليه والسيرة 
الذهنية كما يمثلها التحقق النصي في «أوراق»؟ 

- هل يمكن كنابة سيرة ذهن الإنسان.معزل عن بقية مكونات 
شخخصيته / بحربته الحياتية؟ 

- ما هي آثار هذا التخصيص / التبعيض على طبيعة تشكل السيرة 
ما هي قالب أدبي له أوفاق ومواصفات محددة؟ 

(21) ودون الانسياق لتقدتم أحوبة متعجلة أو تبسيطية لهذه الأسئلة 
ذات الطابع المنهجيء قد يكون من الملائم الانتباه إلى خدعة العنوان 
الفرعي. فمن الذي يرغب في توجيه أفق انتظار القارئ صوب موضوع 
غيري / ذهن إدريس باعتباره موضوع السيرة المرتقبة؟ (...) لقد نمت 
الإشارة منذ البداية إلى المولف الفعلي (عبد الله العروي)»؛ فهو صاحب 
المصلحةالأول في ممارسة هذا الإيهام. إيهام المتلقي بالطابع الغيري (أو 
الآخري) للكتابة» وخداعه يإضفاء صبغة انشطارية على الذات (عزل الذهن 
لفهما مقصدية الخلحلة البدثية لأفق انتظار الجنس الأدبي / القارئ؛ وهو 
رهان لعبي ينسف مبدأ النطابق بين مكونات الثالوث السردي «المؤلف ضد 

البطل ضد السارد). إنه نسف يصدر عن كاتب معروف بتعددية مراياه 
الثقافيك وتنوع وجوهه وأصوانه وضمائره المعانة والخفية (مؤرخ / فيلسوف 
0٠‏ اجتماعي / روائي / أستاذ جامعي - باحث / رجحل سياسة» إخ) مما بتيح 
: ف لق مسافة تباعدية يون القارئ والمؤلف الواقعيين؛ وف 
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الوقت نفسه حلق سياق تبئيري جديد للكتابة السير - ذاتية مكنها من 
الخروج على القواعد التقليدية الحامدة الى قد يكون مبدأ التطابق أبسرز 
بحسيند لما. “أما تخليات:«ذللك للسلاق التبئيري المركب» فتظهر من خلال 
تأطير ثنائي للسرد بمارسه كل من الروائي (الذي لا نعرف اسمه) وشخخحصية 
شعيب. فعبر حواراهما ينمو السرد ويتبلور» بينما إدريس كذهن (أو 
كشخصية) لا يحضر إلا كوثائق وكنانيش» أي باعتباره جملة أوراق يحضر 
فيها (البطل!) بالقوة ولا يتحقق له وجود بالفعل إلا عبر عمليات التوايف 
والتركيب والتحقيق والتأويل والتعليق الي بارسها الراويه بالإضافة إلى مل 
يوازي كل ذلك من أسئلة وتعقيبات شعيب. يقول الراوي: 
«رتبت أوراق إدريس حسب منطق اقتنعت أنه كان يبسير 
تفكيره» وحدثتك. يا شعيب» يما استخخلصت مر.. تيلاتة 
وتأملاته. ثم حاولت أن أتخيل ما لم يخطر يباله أو ما عطسر 
بباله وقرر إغفاله» . 
إنه المنحى العام الذي ستنهض من خلال عناصره الصورة المراد 
تشكيلها للذهن؛ وهو منحى «حواري»» متعدد «ورحهات التظر»؛ 
يستهدف «التغريب» بين الشخصية الورقية (إدريس) والشخص الواقعمي 
(العروي)» لكنه؛ ومن خلال رهانه اللهي هذاء يضع تاريخ الأنا على تخوم 
أحناس تعبيرية تخرج الكتابة مسن شرنقة الذات إلى آفاق الروائي 
وصناعة التاريخ. 


(1-2) إن ما يربط بين النسيج النصي ل «أوراق» وجنس الرواية 
لا يقف عند حدود عنصر الحكي. فهناك ذاكرة روائية تخترق رؤية النص 
الفنية لتربط يبنه وبين كلية التجربة الإبداعية للعروي. ولعل أبسط موشر 
على امتداد حلقات تلك الذاكرة هو حضور إسمي إدريس وشعيب 
كقرينتين مشت ركتين بين مختلف روايات المؤلف”. وإذا كان مبدأ استقلالية 





2 -أوراق» ص. 243. 
- صدرت للعروي الروايات التالية: 





مد أمنصطور 
يليل ل ل 006000006060 


النص ينغي عن إدريس «الغربة» أو «اليتيم» أن يكون هو 0 ع 

«أوراق» (أو شعيب «الفريق» هو تفسية شيا «أوراق»))» فإن 0-6 

الاعتبار لايمنع من الإقرار بوظيفة الإسم ضمن كلية التجربة «العروية»؛ 

يلحم لا انار ارقي الة وللرحدة على صصيد الرؤية 

والرؤيا معا. ذاكرة تؤطرها منطلقات فكرية وفنية تستهدف الانمخراط في 

الشروع الروائن -السردي الغربيء بالمغرت. أي تمكين الكتابة 

لي من امتلاك هوية حضارية وتحنيسية تلتحم ضمنها الممارسة السردية 

بالنظرية حارج مدارات التقليد» وفي سياق التجديد غير المتعارض مع مبدا 
اللشبوطية. 

(2-2) لتقد اشتغل العروي بعلم التاريخ؛ لكن اشتغاله ذاك لم يحل 

دون اهتمامه وتعاطيه لفن الرواية. لذلك لا نستغرب عندما مده في 

«أوراق» يمد الجسور يين حقلي التاريخ والأدب؛ ويعمل على تدشين 

حوار خخلاق» معرفي وفين وفكري ومنهجي بين صناعة التاريخ وفن السيرة. 

فالنص يتقدم لقارئه كثمرة تلاقح عضوي وبنيوي يين الحقلين» وهو زواج 

أجناسي يضع لعبة السرد في مفترق الطرق يبن عدة قوالب وأجناس تعبيرية 

0 
يقول عبد الله العروي في كتابه «ثقافتنا في ضوء التاريخ»: 

«(...) عندما بجمع عددا من الوثائق» بعضها مكتوب 

وبعضها مادي أثري؛ بعضها أدبي وبعضها إداري؛ بعضها 

يهم الفكر وبعضها يهم الأوضاع المعاشية: ثم عندما يتقهي 

كل متخصص من استغلال تلك الوثائق في دائرة اعتصاصه» 

ماذا نفعل بما؟ هل نكتفي بجمعها وتلخيصها وترتيبها أم 





- الفريسة: (1971) عن دار النشر للغرية؛ لبيضاء. 










- 


-اليسسسم: (1979) عن دار النشر للغربية؛ البيضاء. 
- فريسست: (1986)» عن الركر لتقل العري» اليضاء. 
١‏ -أوراف: (1989): عن اللركز الثقافي العربي؛ البيضاء. 
. العف (2)1998 عن المركز الثفاقي العربي» البيضاء - بيروث. 


يل" 
9 


8 


نحاول أن تخطو حطوة أبعد من ذلك؟ يجمع الناى عل م 
عمل المورخ ليس عمل الإخباري د م 
المؤورخ شيئا آخر غير التحقيق» والتخليص والترتيب. ما 
هذا الشيء الاحجر؟» . 
إن الجواب عن هذا السؤال سبيختلف إذا ما أجرينا تحويرا على ار 
واعتبرناه موجها للمؤرخ الأدبي» أي لكاتب السيرة الذاتية. فبافقرافضا ل[ 
مؤلف السيرة هو مؤرخ من طراز حاص (موضوعه - تاريخ الأنا/» و | 
الشىء الآخر سيكون هو... «الخيال»! لكنه خحيال من نوع خخاص» أي إنه 
ليس خيالا منطلقا من غير قيود أو ضوابط» وإنما هو خيال أشبه ما يكون 
بحدوس المؤرحين الى تلجمها المعطيات والمنهجية العلمية» فضلا عن الأ 
الاحتمالي للحقيقة المفترض أها تاريخية. : 


ست 
سو 


7ظ في ضوء هذه الدلالات» يمكننا من الوقوف على بعص 
الظلال الوارفة الي يلقيها علم التاريخ على خلفية جنس السيرة» وذلك عبر 
ما يمكن الاصطلاح على تسميته - بحاوزا - ب «التتاص المنهجي»! بين 
فن السيرة وصناعة التاريخ. فعلى غرار ما يقوم به المؤورخ ف اشتغاله علسى 
جعل الوثيقة أو الكناشة مادة تحام ومنطلتَا لإنتاج السرد السيري حولفا 
ع ا بحواشي تتخلل نسيج الكثابة (أفكار 
0 2 وتصويات واستدراكات واعتراضات وإعادة موضعة ثقائفةأ 
ياسية أو فنية أو علمية» إلخ.)» وهو الإطار العام للسرد السيري قي 


«أوراق» الذى + 1 : 
0 لذي تبدأ معالمه وخرائطه في الانكشاف منذ الحوار الاستهلال 
بين الراوي» حين نقراً: 


«هذه أوراق إدريسء» حذها أنت أقرب الناس إليسه وه 
اشتراها البقال ليحرقها أو يغلف ا ا 


| 39 5 5 الوا : 
فعل يما ما تراه نافعا. حتفل النار بالأريعينية لتحفل. 


5-6 ' 
مدي قفتا في ضوء ريع لركز لقان دربي 1963 م. 27 اط 








بعشريئية إدريس.. عشرين سسنة في ظلمات الاحتلال 
- تريد أن يطمس ذكره؟ ‏ , 
من قال لك إنه كاك يرغب في أن يحفظ ذكره؟ من يضمن 
لنا أن ما ترك هو أحسن وأصدق ما كتب؟ ألا يكون الأهم 
ما حجبه عنا واحتفى بوفاته؟ الأوراق بلا شك غير 
متسلسلة» أساليبها لا شك متنوعة. إذا رتبتها على كيفي ربما 
خماتها معين غير الذي أراده إدريس» كا الغطيت عنه صورة 
غير مطابقة للحقيقة. وإذا نشرت كل ما فيها على حاله رما 
ألحقت به الضرر. قد أعطي عنه صورة أقل وفاء من تلك الي 
حطظتها عندما جعلت منه شخصية نخيالية. ١‏ 
- استعملت اسفه وأقواله وحوادث حياته بدون إذن منه. الآن 
حان الوقت أن تؤدي له حقوقه. 8 
- تقول: هذه الأوراق اكتب سيرة إدريس» . 
إن هذا الحوار - الاستهلالي بين الراوي وشعيب» يضع القارئ في 
صورة المنحى العام لاستراتيجية الكثابة في «أوراق»» وهو منحى يجنح 
يعسارات السرد صوب الإشكالية المحورية لعلم التاريخ: إشكالية وفاء المؤرخ 
للحقيقة التاريخية / الموضوعية. وإذا كان موضوع التأريخ هنا ينحصر ف 
تيمة الذهن؛ فإن هذا التضبيق الموضوعاتي لم منع من اس تحضار مختلف 
حينيات / إواليات الكتابة التأريخية؛ خخاصة وأن أوراق الشخخصية الأساسية 
(إدريس) الى خلفها بعد موتهء تمثل جملة كنانيش تنطوي على مادة غزيرة 
(مقتطفات / مقالات / قطع أدبية / محاضرات / دراسات» إخ.)؛ بحيث 
تعكس مختلف اهتمامات ذهن إدريس الفكرية والسياسية والفنية والعاطفية 
المدة زمنية حاسمة في تاريخ المغرب» تمتد كما يقول شعيب «عشرين سنة في 
رقي كلدي بون الإمقلال» 


- 7 ا 
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إن تمثيل ذاكرة الأناء وكتابة تاريخ ذهنها وفق منهج يستهدف لق 
حدل متواصل بين الذهن '/ الخاص و التاريخ | العا ندا حيويا 
ومبادرة طليعية في حقل وبحال التأسيس السردي بالمغرب. فمن جهة هناك 
اقتباس مهارات صناعة التاريخ المتمثلة في جمع الكنانيش القليكة ومغالمتها 
ترتيبا وتأويلا وتعليقاء ومن جهة أخرى» هناك تلك النظرة التاريفية» وذلك 
المنزع العلمي اللذان يضفيهما التمازج الأحناسي والرؤيوي والأسلربي على 
الكتابة» وهو تلاحم تركيي بين فن السيرة وعلم التاريخ يعيد إلى الذاكرة 
سؤال / مسألة.. «علمنة الظاهرة الأديية»» حيث الخيال الأدبي تلك عمقا 
معرفيا ومنهجيا لا محال للعشوائية فيه أو الاريجال! 
لقد أسفر هذا المنحى المزدوج في الكتابة عن معمار نصي قريد 
تتكس معالمه وخطوطه العريضة في الفهرس الذي وضعه اللؤلف في خخافة 
الكتاب» وذلك للتأشير على امحتويات ال جاءت مرتبة ومبوبة في شكل 
ثلاثة أقسام وتسعة فصول, يحمل كل فصل من ينها عنوآنا فرعياء وهي: 
(العائلة / المدرسة / الوطن / الو+حدان / الضمير / الحوية / العاطفة / الوق 
/ التعبير / التأيين). وواضح من خلال هذا النص - العنوان» أن الونائق 
والكنانيش قد ضعت لتصنيف وترتيب يجعل المؤلف - .كقتضاهما - كل 
فصل ينهض على رصيد وثائقي بعينه. أما علاقة الراوي بتلك المادة الخام / 
الوحدات النصية؛ فتتجلى من خلال إنتاحه لحواشي تتوزعها ضسروب 
التعليقات والتعقيبات والتأويلات والاستنتاحات. وهي عناصر ينمو من 
خلاها السرد» ويتكامل عبر نسيجها الشكل الفئ مع المادة السردية. 
وإذا كانت «أوراق» قد صهرت ف بوتقة صوغها الأدبي» الخاص 
والعام, الفردي والجماعي؛ القلم والجديد» الذاقي وا موضوعي» المحرد 
والمشخص» إلح.. فإن ذلك التعدد السردي ما كان ليتجحقق إلا ضمن رؤيا 
فنية وخلفية أطروحية ستجعل من لعبة التجنيس بحرد مدخخل فني وإطارا 
جماليا لبسط مختلف مرتكزاتها. ل 


3 ل سم ل ىا ا 


# 






جذور الإخفاق الذي تبلور «أوراق» رؤيتها الأطروحية حوله تحد امتداداتا 





(ب)») الخلفية الأطروحية: البطولة المرجأة واضمحلال التاريخ: 

(1-3) من خحلال القراءة الخطية لعناوين الفهرسء يمكن الحكم بأن 
«أو راق» كاب أخعلاقي بامتياز. فالمراهنة على ف سيرة الذهن» هي 
مراهنة - ف الآن نفسه - على رصد مسارات القيم الفردية والجماعية (قيم 
الوطنية والتريية والحب والدين والفن والأحلاق عموما)» أي تلك القيم الي 
تحكمت في تشكيل ذهنية جيل بأكمله يدعى جيل الاستقلال» جيل وجد 
نفسه باستمرار أمام سؤال نيتشه الكبير والداقم: #اقابعي سب أن 
نتصرف؟»» وفي محاولاته المتكررة والمتنوعة للإجابة» قدر له أن يعيش 
التتعحول في الواقع وتمزق التحول ني الوعي المدرك لذلك الواقع. فبين 
الطموح والإحباط» يبن النهوض والتراجع» بين الحلم والكابوس» بين القوة 
والضعف»ء ين الانتصار والمزيعة.. سيتشكل وعي مشروخ منفصل عن 
الواقع للوضوعي» وعي لم يعرف إدريس وجيله كيف يصرفوته مع 
المعطيات الواقعية أو كيف يجعلونه مطابقا للواقع المتحول» فكان الإخفاق. 
والحكم بالإخفاق على تحربة إدريس الذهنية ينطوي على إدانة شاملة لوعي 
جيل بأكمله. الحيل الذي واجه إشكالية الاختيار منذ شبابه في لج الثنائيات 
الحادة والحيرة: (الاستعمار / الاستقلال - الوطنية / الخيانة - الغغرب / 
الشرق - الدين / الدولة - الإسلام / المسيحية - الرأسمالية / الاشتراكية - 
الالتزام / الفوضوية - الانخراط ف تاريخ الجماعة / إيثار الذات والمراهئنة 
على تاريخ الأنا... إلخ.)» وحيث ساد التردد وغموض المواقف في مواجهة 
تلك الثنائيات المتداخلة والمتحركة؛ لم يكن مد التاريخ يعرف الانتظار أو 
الإرجاء. فبعد الاستعمار جاء الاستقلال» وبعد سيادة الأحلام الرومانسية 
بالاستقلال دقت ساعة بناء مغرب الاستقلال؛ والمرور من الحلم إلى البناء ل 
يكن ئي طراوة الأحلام الفردية للنخب المثقفة» بقدر ما كان في صلابة 
الكوابيس المجماعية التي ستواجه «النخحب السياسية»؛ ويهمذا المعيئنء فإن 


ا ج ل 
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في البئ السياسية والاجتماعية والفكرية» فضلا عن مسؤولية الأقراد ضم. 
الجماعات واتخاهها. يقول السارد: 


كمن أنقذ بعد يأسء غمرته الفرحة أولا ثم عاد إلى نقسه 

فرأى الواقع. 

- ماذا رأى بالتحديد؟ 

- رأى الشعب ققيرا جاهلا مريضا. رأق تلك الأفات 

والعاهات لأنه لم ينغمس كغيره ف العمل الإداري اليومي. 

وبالمناسبة أذكر أننا نحن اللاهيين إلى فرنسا والعائدين منها كنا 

ضحية سراب. ظننا أيام الحماية أن أر د 
ية سراب. ظننا أيام الحماية أن كل ما يوحد. على أرض 

الوطن ملك لنا فتخيلنا المغرب أكثر تقدما ما كان فى الحقيقة. 

وعند الاستقلال أد ركنا بغتة أن كل ما كنا نشاهد هو ملك 

لفرنسا وللفرنسيين وأننا حب لو أردتا اقتناءه لما استطعنا ذلك 

إلا بعد زمن طويل. بدت لنا الحوة السحيقة بين الواة 

والاماني. فهمنا أن الانطلاقة ستكون من نقطة وطيئة > نا 

١ جدا.‎ 

- فعمت إذن الخيبة وبدأت الردة. 

ار إلى التطرض كوسيلة للهروب. مسن موابجهة 

لواقع. اما إدريس فإن القسم العمومي من فكره قد تقلسص 


وتضخم القسم المخصوصي. تحول معلق عواطقه من رلا 


010 النسص / المقتطف» يضع القارئ يي صورة الب 
إْ اليسة المر كزية بي تؤطر الرؤية الفكرية واخلفية الأطروحية لسسورة 
«اوراق». ومن خلال المفردات والصيغ : : 


اطوة اليعمدة 2 التعبيرية الي ترد فيه (السسراب / 
لهوة السحيقة / الواقع / الأمان:. / /( 7 
الوح | لوطع 4 2 8 العمومي / القسم الخصوصي / 


الرؤيوي الذى به 1 هم عنساصر / دلالات التسسيج 
يلد "دي ينتظم الحمولة الأطر لي : 3 
لإشكالية ذهين إدريس باعتباره ولا وحية للنص. وهي الخطوط العريضسة ' 


بطل» النص» أو الشندم ة احور يك 2 
-أوراق» ص. 121/120 , 11 





لبالب نيعي تتا يكن ل سا مسد 








؟ الذي اى 2 عار - 7ء أله ةَ 
أد ى فى «بطولتها لايجايية» و أميار لرطل ذه شنا هات فين فلت لغجي ‏ 
3 كار - 
قر مخة ال- عحلفتها إصنمة الاستقلال» لدى جيل كال يحل م شير 
0 في > مج © #كسية مع فيح لا علا ف اف- 
1 و خخ كسما عسم ع« لد 
بوداي وري صببزخ سه مع فصر الاستقلال» فخفح 
8 4 
أ و : متلا( لاحم للستتقفها 
مو أجل ذلك بالسلاح و سافر إلى العرب لامتلاك سااح 6 
7 - 4 2 5 
انعرفة) عع أله ها إل دق ساحة اآخر د حئى و جد ( يل) نعسية مرعويا 
أنلم ميحد ث لل اقم العتيدء و ججح على مواجهة الخجعيعة المره تخنف الشامل 
ا 
0 ّ - سه 
١ 1 3‏ - - 5 ح 5 
3 | الات ه )حم انما حي التساحهشص ق توخي 000 0 ) وهحدا 
"١ 0‏ ا 3 1ن ٍِ 
مروتن الأحالام . لامانىء و تصسال على ساع ب شرب هو لتخوص) كم 
: 1 ص 3 
دريس ق قرسا سنب بعل إ!ح شغريه عتلى استعالانة ( ) و ”ب الوم 
- 8 - 1-4 - 
ى , عم حل لدة الذم تسم « الذى صمم حتلم كاشيةع ١‏ واخحرة من لضماييم 
- سه ٍِ ٠‏ 2 
5 و2 ١‏ 2 يله 
ولحه وللشار كه فى ناء تنعرب المسسعا © وهم حدما لذى اهمدع عليا 
إن > ا و 25 ا 0 "كذ نت 
م : 5 
دون الحكشاق 5 عواقبه»ه . 
ا د 
1ط . 3 - 9 5 لجمساعنة) 4ه هاه 
ع يم يا عد مويحهه لوفكم وصحتىي سن و عب 3 
الم دى فق طإ  ٠‏ ضع متسم [ ك د , التخلق والتاعحم لتاريخى» 
عفى إخيار رحزا يي 02 عر د و ر ار آلب _- 


خي الأسياب الرئيسة الي ستقود إدريس إلى بلو رة مشروع ل «البطولة 
ذلرحافه: أي ذلك الرصيد القيمي للمرد (الثتفاقة!) عحار 0 اآخقامر اريحي 
معنا العمومي. قعتلما يعحر الفرد عن لاخزاية في نه ذخ ركد ١‏ لتاريخية على 
الصعيد السياسي (بالمعين المباشر للكلمة4 د يتضحم القسم لخصوصى من 
تكوينه» قكون تلك «الانتصارات» لوغنية الذعن كتعويض عن 
الجماعة. 

إن الخط الفكري الذي راهنت عليه الرؤية الأدية والأطروحية 
لكتغب العروي يتمفصل بين أوهام الاتتصارات الذهنية والإحفاق التاريخي 
ْ وجيلهء وهو خط سيلوره قالب السيرة الذحنية كناظم دلالي ونوعي 





خرانط التجريب الرواني 


1 9 يو ساي 1 ادي 0 > 
ال ناي نا مقط 0 - ااأتراءء :. ال ( .+ 
لضروب خدل اللمعاق يبن بطولة الدهن العردي ودين اتغاض تاريخ أو 


البطو 8 المنهارة للجماعة. م هدا تيص جأوراق» كصرخة 3 وجحة 


ل َ 9« برد 1 1 ٠‏ 5 5 
لال حار ب التماع ع جتفاع صضدك كرعش لخني احكسه : تب الاد لال 
6 كي 22 ل 

ا 3 َِ 
لذي حضع خره «اخرية») لم لهم تح- القذا حتنها م - ظه لإاستعما صمواأع 
1 2 اح - - - ال - 2 
> 1 8 نْ 0 ن 

عل . صعيد الو افع اه حل . صعيد الغيم اللو ايه لدناك إل اقعر. اخ ه و قدالن 

اث 3 _) 7# ى ب كه 010 0 3 - 

2 ََ 2 ج57 يم 
لدمي رج تمن إدريس »ع و-حاولن ع وي ل يعهدح لعا حصوره سه ص ارال 


- _- - 7ت كي - 0 فى #2 
و تي 5 يه - 
لع ل بالعاطع + التسمم 115 , ناكام حك خخ .ع ون . ابارت ايخ 
يي 
ري عي" سر لي ار ا 0 0 3 
8 
عل التعارص كه التمعسصا و #عراخة( حسس ‏ السبياكق الفدويى دا د فلة 
َ د رغ كه لىئ / كر ا حر ا 
د الو ضعة ال>. تصطلع كا 
مدنا افد يى -5 


(ج) الميتا -- رواني أفقا للبحت عن زمن الرواية: 
(1-4) إن النحى التعددي للسرد ق «لوراق» يع[ من الككيمة 


متواليات لسبرد على صعيد لحكي والتأطير زؤيوي غفلية ليرد 
وللشخص. فالأحدات والوقائع الذعية وال وكية لاستذكزة كدعوو 
و شخصية إدريس تغسة فضَاياةة الخاصة ء د كرياته البعيدة ءقق طقوض 
ححائية سفاقة ا حلفية «تقعرية» كتاسل .عحقتضاك_ 1 قص ص التهحن 
والشخص. وقد امتد اخدل اذ كور ين الغرد وللأشخحض بح د بحيب» 
الأقصى ف الفصل الذي يحمل عتوان «التعبير». قفي هذه اللرحلة من السرد 
ييزاح الخطاب لليتا - روائي عن دائرة السيرةه لبطرح عتاصر تصورية | 
مفهومية خص نظرية الرواية من زلوية الفاجس التنظيري المحايث لرؤية 
قنص» وهكذا غك 

«لروإية العصرية كلها حتين 
























فده ةد لتسسورزر 
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لمرجمية» فلأنه من زاوية ريل 17 3 الشمول ورور 
- الرولية ثم رواية الرولية؟ بدو يوم ..: ٠‏ أسممى: زمن التاريخ المغربي و لي دعر الزمن الذي تمده الرواية 
حا لاف ثروت ول بجني في عام قل أو أكسثر ظ عن وعيها أو زمن الرواية المففود في الوعي والككابة العرين. | ور 
ضاعا؛ وعي : أو أكثر صفاء. ماذا نفهم من الحتين إن لم الذي يتوسل إليه بالحفر في المعيش الاجتماعي والتذكر افر 


العام 5958 الثقاقي بكل ما يستقطبه من قضايا وأسماء ونظريات تدعا اوأر /ا 
م آية "كسيرة» لخلذا لا نكبها كذلك! إلا إذا كان سالك 00 5 2 د لوه زذثو 0# ا ددنت ب 0# 
٠ :‏ 0 بروستء إلى جيد وجويس وعلال الفاسي وحان حريه ورك | 
50 ع ادف ' روسيليني وحان فيلار وإزنشتون» إلج. أعلام وأنفاط ثقاية مزه 0 
:هنم أعونهرا ذ 3 9 وي : 
د 1 2 متخبيل السرد السيري الفتوح على تنوم الروائي مضفية عل لبر[ | 
تلازنهسا» ”. يصعد بالسؤال إلى الإشكالية الم ركزية» القديعة / الإبديذة: إفَكلَا إن ١ ١‏ 
«النتريخ تتابع الأحداث: الحب تموج الوجدان» كل روف فخلف مبدأ البحث عن صورة إدريس الحقيقية؛ وخلف مبل ا لحن و 
_- _| ؟ ا م : : 5 سن 
ا 0 ا لإنقاذ ا ق في ْ القالب الملائم لتحنيس «أوراق»» وخلف رحلة البحش القرقيا ير 
: : : 1 2 , ش 
عضم الاريخ. عنا.هر زمن الرواية. كل رواية عندما تكون الفصولء لا.علك قارئ النص إلا أن يسترحع وين سوا ْ 


الشاب, السؤال الكبير الذي طرح منذ بدايات الوعي العربي بقنهنة) ١‏ 

0 إه الخطاب > لليتا روائي الباحث في النص عن زمن الروايةم 0000 هو سؤال: من نحن؟... فهل من سائل بعد هذا من هو إدوير؟ 711 
١‏ 000" ووو فيه ييحن بسي ة يضنهاخلى توم الروائي. كماأنه ل 
3 توقة انظرية تصلنم أن تقوم كعماد لممارسة العروي الروائية: ذلك أن مراجعة 
لد 5-5 ا تي اناضيل يجنرف طيوعنا ليع م 
١ 0‏ © مخ توضيية وضسقن هالزقي ضط «التر»ه و والعروي يسسعى 
حٍِ بعلم إقنه توصب عو بوي جا 3 
تخ يقفا له د سيا يرق كف سر لا فو من 

, ا 0 0 ا ٍ 

مت 7 7 


7 مب 3 
فى : . 
ف ال د يت : 
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خرائط التجريب الروائي 





١ 


الاجتماعي و١‏ وجال توليد الدلالات داخل 
ا مغري: أي وضع ! اصل ا جماي ‏ إى جوار الحو/ ١‏ ش 
000 
ااي وساي 0 
مشروع قراءة أولسى: 10 
من الإيهام بامتلاك ناصية الحكي إلى الإقرار بالصحر عن القعا 1 
حف الحكي تأرحح روافة جمد براه الجديدة واقشرء لفوي» 1 ل 


لدى القارئ أكثر من سؤال» ِ 5 - 06 
مووي ولعل السوال اللموحري بو سبال ال سبي 


دإن مراجعة إشكالية الا 1 
ع 00 سك 


5 


0 0 


500 1 وعير 
فضائه تنسج حكايات أبطالها. وحيث تناز له الرواية 

والزماا» فإ اعيشوني وغيلانة وقاطمة لا جا ا : 
لي مواحهة هذا القدر - الكرتطوب .ذي اللننين: الزم ن ولك 


31 


كك 
3 


7 
و 
0 


عن ان 1 
اتحال اط 5 

سايم ث 8 

ناكم 9 

ان ان ١»‏ 





ا سس سس سسسب محصة للصسور 


الخد الأول يشخصه عمر الفتاك العيشوي الممتد ين زمنين: زمسن 
غيلاتة وزمن قاطمة. واحد الثاني تشخصه أبعاد مديئة موزعة يبن أكثر من 
ذاكرة: طنحة الدولية ماقيل الاستقلال: وطتجة الوطنية ما بعد الاستقلال. 
وفي كل الأحوال فك تشخيص «الزمكسان» يتعصذ مسن الاستيهام 
والاستذ كار والخحلم مفاتيح لفك مغالق المديثة وأبطاها الخدد؛ أما نسغ 
لون شعو وقنضاء لكا فينم اس أولاء والمفيتس 

1 

ذلك أول اتطباع ت ركه طنجة «الضوء لفارب» لدى ري 
المتعجا ! ابنس #عل شل اسع زلترء ظارب)؛ لكن أي مس 

ل ل 
و0 والإيروتيكي. ترفع نيمة الجنس وحور الجسد إلى 
بري وماق لكي لحار يقي الرعرت اتشب ص نف ذكسر 
ل خرف هذا انم اين ذلك من مويل للد إل 
قربان قي ملكوت قدر أعمى. 

د 
عه ئث# 


ليست طنجة حكرا على يول بولزء أو محمد شكريه أو أجمد 
المرابط» أو تيمده أو غيرهم من ضحايا ابتذال نهارلتها وتومّج عربداقها 
ربت ز وتيت دعا 
قّ 4 كانب يلسعه عقرب الكلمة وعشقها. من هنا يتأسس 
3 يتنه ل أي ظ دوربي 













ْ 2 2 21 0 7 رجه ا 2 لف ”3 

: ع ا كو 3 0 ب 

٠ 2 2 0 َ 5 
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: . ل تفي 7 0-3 
ل العم رهجم إغيخ 
ونون تقح رح مكى: بشن - 
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4 7 ف ا" 7 ١‏ 


خرانط التجريب الروانسي 





1 2 
والأخلاقية والفنية مسد مذينق لأحساد نساى لوحات. كيان 7 ا 
هاجس البحث عن الثابت (وليس الساكن) (...) 0700 
ش 0 
يي 5 


يؤئث الشغوي والبصري (الحسي / ا حواسي سي - عموما - كي 
«الضرء الغارب»). تطفو امعرف انقدية للمؤلف وض مر وأو 
تتخلل بعض الشقوق. ينبجس تنظرم احدس. نا ك شتف أوزاق القياة 
وإعلان مبدا الاحتمال؛ فلا يتتصب إلا مع حضور تلك اللحظة الزفزقية: 
لحظة انفلات النفس» لحظة استتزاف 3 م اريريه اا 
العتبات حيث يكون على كل شيء أن 


غير أنه بعد رسم لوحات بارزة الملامح لدواعخل شخحوص الروليقه لا 
تحدث شيء من فعل الرسم في حد ذاتة. ومفهوم الرسم عنا مسن ' 
رسم ني القماشة ورسم ل الواقع. إنه مادة تشكيل للمعيش وردم للهوة ١‏ 
المفتعلة بين الرؤيا والواقع. من هنا جنوج مسارات اللرولزة إل تخيل الآفاق 7 1 
والمواحس اتحردة التي تسكن الفنان في حلمه الي ومشروعه الوحسودي. ٠‏ 
ومن هنا - أيضا - ينهض احسد كمسر ح أو مرقة لفك فسقل ف سور 
لأداة وهو الوضرع لي آنه ذلك إن عركط الكلية لا كأ 0 
يان لغتين: لغة الحسد ولغة اللوحة. و ا 


كب 



















و ع ا 


3 


و 


ا 2 ْ مسد أمتلعسور 
وبالفنعوء إل توظليف تقنية +فلذكرنت» وتضمين #الرسائل» يكون 
لروقى أقد تايل على تبه «الزفزلل.» باستحلاب تفس متائرء يككسر طولية 
الطمكى .وععطيته من هات ويفشم أققا تنلا للسرد من جهة ثانية. 
آما اتاريم العام للمدية / | محف يلوح كشيح باعث لأسسطورة 
تأى على التسثيل. وكأ الرلوي يعي ححدود قدرته على بعسسث طنحة 
لسطوريا فيلو باللعقومات التاريية يسردها سردا مدرسيا لا تشخيص فيه 
ولا إعاادة أسلية. كاله بيد نفسه محخاصرا! باتعدام الرغبة في إعادة تشخيص 
بع سواه عزن دن ال#أصرن. هل ذلك مأزق كل كتابة تبتغيى عبور جسد 
مدينة مقتصة علدِ؟ 
كيفسا كاثنت الأحوبة المسكنة 4-5 - حول حدود التفسس 
الروتي ان روابة «الضوء لغارب». فال إأشعاع صَوء الكتابة الأكثر حرارة) 
اققادم من ,رسالةاقنطسةء قد أناح.ديتاية منعشة لسرد ما قبل الدفاتر. 
قهااعية عالق للكنابة اللشيقية كذاكرة حسدانيق كمكابدة مأساوية, 
كبحث معصّل عن حلول وسممية لمصائر حسد؛ زمنء. حلب عمر مرهون 
اللمغامرة: ولو أن منتلق العلائق البرانية للشخحوص الروائية تظل باسستمرار 
معيرة من روح للواجهة والتشابك. ولو أن (...) هل هذا هو ما يبرر 
سياذة عمطاب الاسترخاع؟ على أية حال فبقدر ما كانت الذاكرة سيدة 
اللوقف» يقندر ما أتيج لعنصر الزمن أن ينظم مختلف مكون ات النصء 
ون ارح ولايد كل حي (. ..) بقدر ما أنيح له أن 
٠‏ بتقاسم الأمكثة (وطحة عخاصة) نفس القيمة والوظيفة.إن الإثارة لم 
ننه اقل افك القت في اورم فتحربي. ضن ديد عيوط شبكة 
ا 
06 ثِ الاتشدلاد 
نوي إل 0 سي 
' كاز ايد و سد با 
-- 2 5-0-0 
كن 20 3 3 1 
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خرائط التجريب الرواني م 


غير مأمونة العواقب! رمع ذلك حكن القؤل إن عحمد رلك 0 7 
ينترع من المتخيّل العالى طبسحه ولسان 0790| 
كل طنجيه؛ وهذه طتححتي) 000 7 0 8 
مشروع قراءة ثانية: 9 
منذ الوهلة الأولى» يوحي دريب فن ارول 0 ” 
بالبساطة. فالتأطير السردي يتبنين عبر تناوب: السساردين 
المشون | خلذة | نض على لمكي الاستذكري كلو ١‏ 
ترسم لنفسها وأو ليرها) لوحة عمددة المخطوط والأكواق قل | 
والأبعاد. وهو استرحاع يضع الناكرة موضع مخيل لفلاو 0 2 
الوصف والسرد والحوار والمونولوغ مستغورا دواخلل النوات يما 
للمتذكر النفسيء والاستيهام امتطوقن والحلم انحول إلى معيش ب 
للنحى, ييل النص / قاين الدحق الخارجي للأحداث والوقائع ال 5 
راهنا على نواظلم للأشمور والذاكرة وتخلم و ثبي | 1 با ٌْ 
للقص: الجنس واللحسد - الرسم والقن - طتجة وفضائات ل[ 
و...» إخ.). وضمن السياق نفسهء تغاعل في هيكلة اص علة ا 
منظمةق تل كر منها: 2 


1< مبدا العحويال: 
وككن رصد تحلياته عبر العناصر النالية: 


2 
1 





2- تحويل ميدا الر سس ريه ىّ 






سل ا - م 
9 وى 94 2 0 


00 
ا عاك 











والاشارة هنا إلى مفاهيم: الحركة والكتلة والشكل والضوء واللون 

والنطوط والظلال والأبعاد والنسب والتعبير... إلخ. يقول العيشوي: 
«كل ما تقع عليه عيناي الآن أستبطنه بأشكال مخالفة وأحسار 
كيف أعطيه وجودا مستقلا داخل اللوحة الي سأرسمها. أنت 
بجانبي تخطرين بقدميك العاريتين عند مدحل هذا الشاطئ وأنا 
أراك” هناك في الأبعد تنبثقين حورية من ثنايا الموج أو لاما 
بحجم سحابته يتجه صوب السسماء... ارق اللون المحوردن 
والأرجوان؛ الأزرق الفاتح وال لفيروزي الأحمر الفاتح 
ولمرجان وبقع الضوء المتنائرة في أشكال هندسية متحررة من 
صرامة الخطوط» . 

التعابير واللهجات والنبرات العامية ضمن سيرورة التعبير الفصيح» نما يفسح 

ا حال للتعدد اللغوي ,ما هو مظهر من مظاهر ردم اللهوة بين التواصل 

والرواية ككائن لغْوي؛ وكنموذج بارز لدينامية جدل الوظيفتين الجتمالية 

والمرجعية على صعيد اللغة, بمكن الإشارة إلى حكاية (مرض الزين)” لأحمد 

المرابط. وهي عنوان بارز في الرواية للزواج السعيد يين الشفوي (العامي) 


56 
التاررينةس. 36 
“ - روي صديق العيشوين عكاية مرض الزين على الشكل النالي 


جا لك ق القول: كانت عند 6 سنة» وكنت تنعمل لابوكس والساعة اللي تنفضي من 
الست اند عدي كنت تنجير عندها واد بدت امال ديلا ما نكديش عليك يني 
الل لل رين هفل وكالات فزنت مزيظة عرض تتعيطو له «مرضن الزين» كان تبمسسها تأي 

د سوايع وسوايع؛ واحد النهار سألتني عم قالت لي شنو ظهرالاك تتزوج؟ فلت ا مح 
د جع اليدت تزوج ما نكرهشي. جات هي قالت لي خسارة عليها عيانة شويش على ود اد يي 
الاين كل تقضيه بط الراية. غبت على عمين وااحد الشهر ورجعت زرا ورتم 
نت قالت لى: را مسكينةء شنو وقع لحا؟ قالت لي مشا بغرط للراية وبدأت تبدل 
وتتعيب حالها الزين اللي عطاها ربي ما قتعسهاش؛ وطلعست 
دوا الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين...»؛ 
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خرائط التجريب الروائئي ل شح 87 


والمكتوب (الفصيح)» بين التواصل اليومي (الاجتماعي) والتواصل الجمالي 
الفئى). 
رالعي) 
4. تحويل أحناس تعبيرية مغايرة (المدكرات / الرسائل / الحكاية 
الشعبية / النشرة الإحبارية المتلفزة» إلخ.) إلى تقنيات ولبنات يكل المعمار 
السردي العام للنص وفق تكوين له التداخخل الأجناسي نسغا. وضمن هذا 
الأفق» يرد تحويل بعض سجلات التعبير السمعي - البصري إلى إوالية 
- الرسمي» نقراً: 
«.. وفي مجلس النواب حصصت جلسة بعد القلهر لرد 
التعبير الذي أصبح متداولا على الألسنة وفي الصحافة وهو 
تعبير «انزلاق الدرهم» لأن الدرهم لا يتزلق وإنمايتزل 
ويصعد حسب المقابيس الموضوعية الي تفرضها انحافل المالية 
العالمية» وعليه فإن الانزلاق كلمة لا تخلو من سوء نية ومسن 
تشكيك ف سياستنا الاقتصادية الرشيدة. وعليناء يضيف 
السيد الوزير» أن نتجنب منذ اليوم استعمال كلمة اتزلاق 
حي لا نزيد من بلبلة المواطنين» فالدرهم ولله الحمد له أقدام 
0 يما يصعد أو يتزل وحى عندما يسرف في التزول فإن 
ذلك يكون عثابة استعداد د فلا داعى للقلق وعلى 
مسي أ ململ لوطية أن عله بالكلمات فيل 
بما. وقد صفق نواب الأغلبية_طويلا لتوضيحات وزير الاليسة 
للفحمة بالغيرة. ولحمس.0 1 

السابق (3)» حيث يتعاضد التشخحيص الأدبي للغة مع التوظيف الفبي 

للسجلات السمعية - البصرية» وهو توليف أجناسي له التداخل ود يي ١‏ 


ج71 
5ح 





يم ل 0 
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ا 
ا" 
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1 
0 ا 1 ع ةاكتصضنوق 
كن ؛ 


1 5 َ . بعلي على صعيد اققصة من خعلال مستويات نذكر منها: 
ا 1. تفمص فاظمة لشخصية أمها (العشيقة التاريخية للعيشضون)» 
ظ وتخاولة استنساخ (محاكاة) بحربتها مع فنان الرسم والجدس. يقول 7 
م د العيشون ارتعم حسلها بقوة: مخرية) يا 
: 0 طليلة السلا طهر كانت تقرس صابعها في 
ظهره انستسكه أن يفوص أكثر في بحيرتما الدافة.... وكانت 
أطياف غائمة الملامح تلوح لما 'كأنها قدود مياسة في هرجات 
0 الشهوة: وقد تألق مهيمناء وجه أمها المهللة لما نرى» ٠‏ ْ 
0 د هل كانت ري ألى سكين وتذين؟ أ هي كوياؤه 
. استيفظت بأعماقي عندما قررت تخألا إل التحدي؟» . ٠‏ 
0 : «- عندما زرتك ذلك المساء بطنحة (منذ أكثر من سنة 
ا ال ونصض؟) كنت أفعل ذلك بدافع من الفضول؛ لأنني راغبة 
3 3 في أن استكمل صورة أمي من خلال التعرف على عشية 


هر د د كت أستطيب ما تحكبه أمي عن المدة وناسها في للك 
ا الفترة «النهبية» فوحدتين مشدودة إلى نوستابجحيا أيام م 
2022020202000 23, تقمص فاطمة لشخصية «ممسدع8 علاتعنمدجعفها! في رواية 
ا الكاتب +م«سسآ جمدومدة امعنرنة: عالمحنه«عنه1! مك كم ه«تل كما 


لكآ 





ال الا ا ا غ0 20 7 0ه 


تفاعلاتها لذة المسد مع لذة اللوحة: كحسر ممتد بين لذة الكابة ولاتنة 
القراءة. 

إنه الزووع الشبقي للكتابة الذي يستنطق مكبوت سد عبر تعرية | 
مختلى العلائق السردية والخيئة يبن الشخحوص الروائية. وهي علائق لا 
تنهض على أي مغهوم أخلاقي أو دين أو شرعيء ونا #تقاطع جميعها 
مبدً الرغبة جما هو ناظم للسرد. وعتد هذا التصور الجسناق لعلائق 
الشخوص ضمن قصة الرواية ليطاول مفهوم الكتابة نفسه؛ حيث خخ 
مفهوم العلاقة الشبقية بالحسد مع مفهوم العلاقة الفنية باللوحة. فالرسصما 
والحنس والكتابة تتحول جميعها إلى ممارسة واحدة؛ متناسخخة متداخلة» ‏ 
متطابقة: وكل هذه العناصر المؤثثة لمنخيل النص تتراكب كتخطوط وألواق' 
وظلال وكتل وأحجام وحركات وأضواء» ما يضفي على عدوان الرواية . 
تعددية في المعاي والدلالات الإيحائية» بذلا مسيم أن سق قلا ا 
* هل الضوء هو الزمن المفقود؟ 
0-6 ش كُ 







«هناك أيضا مسألة التحايل على سطوة الزمن؛ هل نس - 
أن متلكه؛ أن نروضه؟ هل ..: هي دائما الزمن؟! ‏ 
وعم ا 0 ا 


* هل الضوء هو الجسد / الأجساد المشروخة لغيلانة 
والعيشوني؟ هل هو استحالة تجمعها والتقائها؟ هل هو اللا انفصامة ١‏ 
000 د وا 


2 


اا 


سي م 0ك محمد أمنصور 


شىء يو كد بذهية هذا الاتفصام؛ ف استمر أزغبم 
٠‏ ممح حسياييب بين 
* هل الضوء هو المكان ا موز ع ين الأسطورة والتساريخ: طنجسة 
الدولية: وطنحة ما بعد الاستقلال؛ والحيل الذي يليه: أحلام الخمسسينيات 
* هل الضوء هو الواقع امحلوم به؟ الذاكرة المفقودة؟ المرأة المستحيلة؟ 
للياضر المحاصر بالماضي و المستقبا ؟ 
«[هل هو ال] حجري وراء لمظات تمد المتصرم والمتهي؛ 
الواقم ل قبضة الاستراف» . 
ليكن ما يكونء فهز - بالضرورة - كالرغبة) قد تأني وفد لا نلني» 
قد تتحفق وقد لا تحفق» وف كل الأحوال؛ فهي مرهوئة للهروب!!! 
د/ ميسدا الاحدمسال: 
ويتخلى بسفور مع انستعمال تقئيسة المتعلاب المينا-روائي في 
الضفحات الأخيرة: عندما يضعنا الراوي في حضم مختلف الاحتمالات الي 
واحهته أو يمكن أن تواحه أي روائي مفترض برغب في أن يحول مذكراته 
مع غيلانة وابنتها إلى (رواية). يقول العيشوي: 
ولكن ما خططه في هذه الدفائر غدا عزيزا لدي» جزءا مسن 
15 » كامن بأعساقي, لذلك لا أريد أن أمزقه» ناه 
أسس أن لسخية منه لأحد الرواثيين انمحسترفون 
ليشخط منه نوأةٌ لرواية مثيرة يثولى هو صياغتها؛ أكثر من ذلك» 
سأعرض عليه احتمالات تيدو ممكنة لصياغة قفصي مسع 
غيلانية وفاطمة وما حتصدئه خلال ما يقرب مسسن سستين 
سية» ‏ . 





00 





خرائطظ قتهريب الزوائتي 001 


و جا الاحتمالات الثلاثة؛ مع الإشارة إلى أنه قد يكون هناك 
احتمال رابع وخامس عند تحويل هذه المذكرات إلى رواية: 


«صديفي الروائي هو الذي سيخدار إذا وافق على كتاتهاء 
لدكل بالفاصل اقصياطا» 70 


ومن خلال رصد الاحتمالات الثلاثة؛ يتضح أن الرواية - بالكيفية 
اين كتبت بها - قد راهنت على الاحدمال الفالثك ؛ وتفنيية إيسراد 
الاحتمالات المتعددة والممكئة لكتابة نفس المادة الحمكائية ترججع عند محمد 
برادة إلى روايته الأولى «لعبة الدسيان»: حيث يقدم السرد وهو يفكر في 
نفسه: «إمكانات ثلاث لنظوراته وأفاطه (مشروع بذاية أول / مشسسروع 
بداية ثان / ثم صارت «البداية» هكذا (...) وهي توحي .معضلة الكتابة ب 
هي محاولة دائمة للاستقلال المنصل: أي بناء هوية التلفظ والملقرظ المتفصلة 
- المتصلة مرجعها الواقعي. كذلك فإنها تصريح بالانفتاح وعدم الاستقرار 
والتعددية؛ إذ لا يمكن القول بأن مشاريع البداية ينسخ بعضها بعضا نسيحا 
مطلقاء ولكن ثمة تراكب وتحاور بينهاء يبعلها مندجحة في بنية النص التركيبية 
والدلالية؛ اندماجا يعبر عن وعي الكتابة قدر ما يحدد مستوى من مستويات 
الكتوب. والواقع أن التشكيل التركبي للبداية ما هو إلا موشر إلى اختلااف 


الخطاب الروائي في لعبة النسيان؛ وتمهيد لاستقبال تعدد سوال الكتابة 
- الروايسنة: ص؛ 176 
٠)‏ -الررايسة» ض 176 علج" سكف 

- يلخص الاحخمال اثالث (ج) قصة الرواية (مادة لتليف) في عشرة أسطر كما يلي: ينا 





“لمن من زيار فقطلمة 0 
وس من ةمل امون ف ته( لي أنا وقد نولت للى شحصية ررقي فا على ... 


5 ] : أمها وعن حياته» ثم تر ؛ أن‎ ٠ 
ري حل بدون أن تخيرها عن وجهتهاء' بعد‎ 


أمها تعيش مغامرة معه: تختالها < 


و - تغزوها أمارات اله يخنيو شوق 53 2 2 م 2 
ملعن شا مك ل عن حا ل فى تقر ماس ولي 


الى إذا | 5 
ميزنا لك" 5 0 م 
١ 4‏ 0 









ْ _ 5 ا رسيي سسب مضه سود 
ار در : 
وتوف فق إضت حك الاصوا ض*', هل يتلق ار بكري الفقتية أم عسو 
تاسمخ وااستم رزية في اتكريس احتداقية الكتاية الروائية” : ٠‏ 

إغذا حتاية ختسل» با ع وعي تحليث لسيرورة الممكي. رؤية فنيسة) 
ومتطق إق اسرد يتب وعم اليتيين السردي ليضع تق الرواني 2 ب رو" 
اعد افت ري تقتصح على تعدح إمكتنات تأويل» وهو 2 
- موت لوعي الأذي. يطلل العية اتبير لبي مخضع ناوب لساردين 
لشن كين عر زه تعددية حفل للحاطب التصي: 


: كلوه إرقم] للخاط النصي | رقم 
7 1 اراور حك اك كاله 
: 2 وى . لكا 
: ل قفا سكوب عن زانام السرد - في إطار التيكير في درحة 
ظ 2 كين رويد من دقاف. فوقية وعالمة بكل شيء - من 
ة | ابيا ةااكرب انين سبرورن بعلنة لاكاية مضمرة :ار" 
4 وسقة مطوواء يس الاجفلان عتها قي غاية زوئية «الضوء الغارب» تهنا مح 
0000 اعسى و نكن قوفن ييف ترفحة.بمستسرفر ويجبتل في حرصه المتواص ل 
3 عن كشب أوراق اللعية الروائية. سيااان سيف زيرت ا 

000١‏ رق روقة ركيت ليس مسللق تأكيد فيرية شتحريية لتحرت ارو 
ا لي الا تزف قيد انشكال من متظور يرى أن النجريب هو الوعي النظلري 
0 ٍ 

7 6 "0 





8 : 10 5 يا 0 
اليد ع: 


ا 1 11 
: , 0 01 
ادا ١‏ 1 ميف ع سنت ال ل 
ا يداس ايدضب 
8م ا 0 دخات + ره م 
ل >« 0 : 2 5 3 0 يدا و كت : 


0 


١ 1 0 /‏ : 7 00 1 
اا 0 لليف السك لباك 3 حا ”1 


ا ل ا 
ينيدب 2 د 








خرائط التجريب الروانسي 7 | 


إشراقًالمحك و المفاني ‏ 0) 


مدامريالليلة الموعودة' /موليم العمروسي 


5 

771 1 

6 

2 1 7 

1 0 ١ 

0/4 ك3 

ااا 
ا 





-002 : ار 3" مه 
ل ل ظ فيو ل 000 
ا محمد اللصسور ١‏ شل لح 8 

يوسي 00000 َّ 


يخت رقه الور فيصيم فاق 

التتوءات (وإعفاء؟ وعم1). إنه 30 د امي 

هذا الصوت؟ نا كامل ا حق في تأويل هذا الآخر الجدي 
ا كل رن هنا ينا طلم الشل كمي ساو 


(1-1) هل يمكن الحديث في الأدب المغربي المعاصر عمسن أدب 
صوفي؟ ما هي العوامل الي تؤدي إلى ظهور الكتابة الصوفية في الأدب 
0 ش لسييونا هي النصائص الفنية والدلالية والأجناسية الي تجععل من نص ٠‏ | 30 
ين كابة صوفة؟ وما علاقة الكاي الصوفة المبية برت قوف لس ' 
00 0 ع ْ الإسلامي القدسم؟ 4 
الم ين 6 زيمو ا | ددس وبابد فرشا ل | 0 
اال ا 000 ظ الحديث - بصفة عامة 00 سدق 
م 1 كمهاء ليست على" ٠‏ 07 ' 
ا 
فضلا عر: 2 





مهفة أمنصور 


ا ا للفيشسيبه 


) توجخه يمتح من معين التصوف على سبيل التوظيف الفئي 8م الحرئي 
لبعض مكوناته الفكرية والروحية والفلسفية والحمالية. ش ْ 

ب) توجه ينحو منحى التشميل والانغماس الكلي في تعاطيه للتجربة 
الصوفية.:وضمن هذا التوجه الثان» نضع النص موضوع المقاربة الحالية. 

(2-1) إذا كان من الممكن افتراض وجود وجهة نظر قد تعزو 
ازدهار النصوف - بصفة عامة - إلى تفشي الأزمات امجتمعية الب تعصف 
بكل القيم الإنسائية النبيلة» بحيث يشتد عوده كرد فعل ضد الفشل الذي 
تمن به حركات التغيير؛ فإن وجهة النظر الي نقترحها في سياقنا هذا تلهب 
إلى قر اية «الكتابة الصوفية الحديثة» قراءة إيجابية ما هي إغناء للآدب المغربي 
في إطار نظرية الأجناس الأدبية. فانفتاح الأدب على حمل التصوف من 
شأنه أن يمكن الممارسة الأدبية من امتلاك خصائص أجناسية جديدة 
ومواصفات فنية ودلالية - وجودية ترتكز على أسس جديدة نذكر مسن 
بينها: 

- إمكانية الاندراج ضمن أفق يستجيب لمشروع علم جمال عربي 

- مد الجسور يبن الكتابة المعاصرة وأصول وروافد التصوف 
الإسلامي وغير الإسلامي. 

- بلورة رؤية جمالية صوفية ذات -خحصوصية تاريخية» ضمن مسارات 
التصوف المعتدلة أو المتطرفة؛ الساذحة أو الفلسفية. 

- معائقة المبدأ الإنسانى في الكتابة. 

- دمج الأدبي / الجماللي ضمن السياقين: العرفاني والمعرفي. 

- المراهنة على مبدأ الجاهدة النفسية في صوغ تحربة الكتابة؛ أو 

0303 اتخراط التحقق النصي في التجربة الصوفية - الواقعية للمؤلف. 
ا 5 و ل 


يي روج 







خرائط التجريب الزوالي. استس ا 0 


انتظار مزحوج؛ أفق التصوف وأفق التشكيل (التصوير الصباغي). 
(1-2) يسجل صدور هذا الكتاب الحظلة انبثاق سر عا الكتابة 
السردية المغربية المعاصرة؛ وذلك بالنظر إلى الاستراتيجية الي يراهن عليها في 
تأسيس أدييتف وني استراتيجية متسل لها من «فن التصوف» وحلسن 
التشكيلي» مرتكزين أساسين. هكذا مكو اللينيث ع التفاعل يبن هدين 
المكو نين ضمن نسيج النص» بحيث يغذي الرافد الصوف مادة الكتابة» بينما 
يؤطر المكون الصباغي تلك المادة ويصوغها رؤيويا ضمن معمار نصدي 
تسنده مقامات اللون / النور. فعنصر اللون يحضر كإطار للوحات السرة 
م منطلق هاجس الرؤية الصباغية امحايثة لتشكل تكوينات النص. الصباغة 
كلون؛ واللون كنور ينطوي على سر أعظم يقود الكتابة إلى الرغية فق 
امتلاكه والاتحاد به. إنه الوعي الحسي» والحدسي» والجمسدانٍ بالكاب لق 
حيث هاجس لذة العين يكمن خلف الوقائع السردية» والمواقف والرموز 
والأحداث والفضاءات والشخخحوص شبه - الروائية. ويهذا المعين؛ فإن الرافد 
الصوفي يسند نمطية الشخوصء ومتذكر السارد» وتشخيص الأطروحات 
الفكرية للنص» كما أن الرافد التشكيلي يجعل من تلك العناصر مادة خام 
لكين انصي والأسلبةالرؤيوية ضمن مساقة سرفوح بين لقا | 
والبصريه بين الضوئي والظليء بين المرئي واللامرئي» بين النثر المرسل 
لمفتوح وقماشة الحكي العرفاني. من هنا التأطير الميكلي للنص إلى مقامات 
لوننة: مقام الأحمرء مقام الأصفرء مقام الأزرق» مقام الأيض» مقلم 
لرماديء مقام الما مقام الأسود. وهي مقامات - مدارح في النور تشكل, 
صررة لمسار سنؤال فلسفي - جمالي كامن في خحرقة النص: سوال الول 








ولأن الصباغة لون, ولأن اللون نور» فإن المقامات رحلة بحث عن 
التور» أو - بصيغة أ 


تور أو خرى - رحلة البحث عن آخر مقام صوق ألا وفة 
مقام الاتحاد موضوع الرغبة. وماذا عساه يكون موضوع الرغبة 4 
سوى السر | عظم أو «النور الشعشعاي» جامع الألوان وملتقى 2١‏ 
2 


١‏ اد سا" 


57 





ور رول عمد لوط ني سراق اللهديث عن المقامات بون حدي 


«التلوين» و«التمكين»: 
مرقى تشكيلي للون» ينطلق من الأحمر رمز الشهوة والجمال؛ 
مرورا بألوين أخرى اهمها الأبيض رمز التتزيه عن الشهوة؛ 
وهو أيضا الرعر الشمسسي. رهز التعيين والوضو حم (ابن عربي) 
ورمز الحقيقة وتحليتقاء وصولا إلى الأسود حل الستر والمنفاء» 
وعالم الاحتجاب: وعالم الحلالة والهيية ومصلدر الور 
وانأدكمة الإلحية عند أبن عربي» . 


«فٍ هذا لسار تتقاطب قوتين في صراع عنيف: الماء رمز 
إلحياة» والثار: رمز المكاره الى يقتحمها السالك حم يصل 
إل الول الأول» ما ماه الكاتب نمام كل الألوا» أو جامع 
6 اللدهى الليلة الموعودة الي 
هنا . هو الغاية والمند وهو الليلة الموعوده - 
اج غيب» وتنطوي على مواطن النور الذي 
تصادر عته معرفة الأشياء.. وهو في النهاية مقام 

التمكين * . 
ء: (1-3) إن في هنا الكتاب كتابة مفتوحة بالمعين الذي يجعل السسرد 
٠‏ متمفصلا بين مسالك فنية ظاهرة» وأخحرى دلالية باطنية غير مطروقة أو 
_مستهلكة في الكتابات الني نرلعن على بمعل وإعادة إنتاج قواعد الأحساس 
الأدية. ومن بين تلك المسالك؛ استحلاب الأصوات والقصص والأسمساء 


- ميو ل إلا ودار الأ أصلية عبر بؤر 1 . 
يدح كانت لمن ونيد الولد: المرأة» مرم» السسيلة» 
















ل 


يت 


ل 2 









شبه - شخخوص روائية تكيف 








خرائط التجريب الروائي 0 


يزمام شبكته التبئيرية سارد يتقن لعبة نوزيع الوصف والصوار ضمن 
مساحات السرد المنفلت من قبضة الجنس الأدبي الواحد القار لاود 
المنسم بنقاء نوعي جالضص!... سرد #إرسسهة حدلية ظهرر الأصوات 
واحتفائهاء ما يمنح سيرورة الكتابة طابع الكشف والإشراق التجدد بحيث 
تتناوب .موجبها مسارات الشخوص ظهورا واختفاءة حيق ليمكن الول 
بأن حدلية الظاهر والباطن هي ما يدحكم في دينامية التفاعل يبن ماذة السرد 
وحطابه؛ ين قصص الكتاب وعختلف عمليات الأسلبة. من هنا تلك 
الحمالية الفنية» الصوفية النسغ؛ حيث الأحداث للا سكسل والصعور 
الوجدانية - الصباغية لا تترابط؛ لكن سيرورة اللون / النورء تضفي على 
المقامات خصيصة التواشح الروحاني العميق الممتذ يبن سرلايب الرؤية 
البصرية وكهرف الرؤيا القلبية. يين سلطة المشاهدة بواسطة العيين و سلطلة 
الإشراق أو رؤية الأنوار بواسطة القلب. 


(1-4) إن مقامات الألوان في «مدارج الليلة الوآعودة» تفلم 
كلوحات تشكيلية مأحوذة بخديث الرؤية وهاجس اكتشاف لنة العسين 
انطلاقا من العشق كتيمة مركزية تتخطلل النتص يمختلف أبعادها وتليلقفا: 
العشق الإلحي مندرحا ضمن رؤية تقود إلى ابإغانب المسدي للف والعشسيق. 
البشري منشطرا بين الأبعاد الجنسية والعذرية الفال وكراتية: والعشق كإمكات 
والعشق كاستحالة؛ وعشق الأصل وعشق الصورة؛ إلخ. وهي ضروب من 
الحب تتمظهر في الكتاب عير حبكات حكايات - صغرى: أبطاها عشاق 


متفانون في الوحد, والتوله. وألم اللذة: ونار التمنع: وخرقة الوا - .- - . له . 


ورغبات الجسدء وتيه اترحالء والسقهيم*20 
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للنص؛ من ذلك ثنائيات: (الأزلي / الزائل - النور / العدمة - الجمسد / 
الروح - الأصل / الصورة - البصر / البصيرة - الحب العذري / الحسب 
المثالي» إلخ.)» وهي مكونات موضوعاتية تنتظم ين حدي «التلوين» 
و«التمكين» :على .حد تصير محمد علوط -» ناسجة حكايات وشخوصا 
شبة - روائية تصهرها ألوان الرؤى والأحلام والذكريات والاستيهامات. 


إغها الكتابة المفتوحة: امحلقة حارج الزمان والمكان» المولدة لأسماء 
وأصوات ورسائل وضمائر متكلمة تتوازى وتتقاطع عند بور فكرة الأصل 
ومبادئ اجاهدة النفسية والرغبة والموت ومقامات الألوان. المقامات الي 
تتجه: 
«نحو الليلة الموعودة» تلك الليلة الى محي عندها التلونات» 
وتختفى المقامات» ويصير فيها الفرق جمعاء والتعدد واحداء 
تلك ١‏ ةلي قبا ماح السبورة والأصلء» 
وتوحد الظاهر وإلباطنء المعلوم والمحهول؛ الواحد والكترة؛ 
الحقيقة والظل» 1 

(3-4) أما تبلور الأنساق الإيحائية في الكتابة» فيتاآعم عبر 
تشغيل متخيل السرد خخحارج الأنساق التقريرية» وق تحرر شبه مطلق من 
التعبينات ا مربحعية. وأسواء الشخوص والأمكنة وأمداء الأزمنة قائمة من 
دون قرائن إحالية. ويهذا المعيئ» فهي ترقى إلى ضرب من النمذجة المكتفة 
للمرحع الواقعي. إنه الجنوح التدرجي للكتابة صوب مطلقية التعبير الجمالي 
المولد لسلطة الرمزي القائم يين حدي التاريخي والنبوي: فلا هي كتابة 
توثيقية / تسجيلية تعكس أو تستنسخ التاريخ, ولاهي بحرد نداءات نبوية 











, عسي يسوي تس ببسي سسب 

0 +2207 -يقول الشيخ في مقام الأحمر: «الحب بالنسة لي هو باعث الحياة. لكنين لا أثى به. 
ل 
0 لكن أظن اللاي ياك حير ريت إن بها اين اعرش ' فعلا 


ض أخي فعلا. 
يكن غرية. ‏ قرع عل سد لع لام ل سل 


9 6و دارج ور اركب مب ' 5 


شراط التجريب الزواكي ا 


1 


تكرر أو تبتذل لمكون النبوي ف الكتابة. فالشيخ ومرع والولذ و(ر00' 
والطبيب والممرضة والاتف والشاب (علي)» إلخ» كلها ر موز كان 
وتنمذج مختلف ما تنطوي عليه الشخحوص والمواقف والحبكات من دلالان 
في واقع السالك / الصوئي الحديث. والرمزي بقدر ما يحرد المشخص فهو 
يشخص ابحرد كذلك؛ لكنء بلغة إشكالية تتجاذيها قوة الباطن وضع ان 
بعض بحليات الظاهر! فهي لغة بمتعة بروحانيتها وكيمياء حروفها؛ لكى, 
مؤلمة ومتألخ بحروح حسلها اللغوية» لما يعتوره من تعثرات نحوية وإملاقية 
الغةالتوف"» حي ليمكن القول بأها لغة موزعة في مقام عطب مزهو 
يين العطب المدرسي» من جهة الأخطاء اللغوية الكثيرة؛ والعطب 
الوحودي؛ من ججهية عارنها ككائن وجودي فْ العام بحدود النص!.. غير 
أنه مقام لا يمكن, باي حال» أن يخجب عن بصيرة التلققفي الجمالي؛ 
السراديب العميقة لرؤيا النص؛ وطبقات محكيه الصوفيء الباطين, العرفاق» 
الكاشف عن مجاهدة النفس» وترحال البحث في حقيقة العشق» وسؤال 
الذات» ولغز العام بين قدسية المي ومدنس 2 


(1-5) إن َ » كتابة تمتح من فم التصوف 

ْ إن «مدارج الليلة الموعودة» كتابة تمتتح من فن التصوف 
وعلم النفس التحليلي والطب العقلي وقطوف التراث الباذخ لابن عري؛ 
دابن طفيل» والغزالي» وأفلاطون. وروسوء وتيتشهء وفرويدء ولاكاة 


ميحس تحت كه ب وى ١‏ لك ل 

- محمد أمقران» «حول لقاء الفيلسوف مول ميو ا 
حبر ارخامم حريدة أنسسوال ا للج 0ب 5 ا 
لل سس حب التغطية: «تحدث عيد اللطرقن الدرقاوي عن اللغة» وأتنى دور عبكا ' 
7 رم الذي غير بحرى النقاش وأثار نقطة اللغة والأحطاء اللغوية والإملاتئية ١‏ 
لك 0س مرليم العروسي في هذه الرواية) المداخلة الى فجرت ما كان م كرقا' 
7 خذت الحيز الأكير من النقاش. للتدغيل قيام باحصا لاس1ة ' 
اه بب؛ موجدها - رغم أن الرواية مراجعة ومصححة من طرف 3 
هذا المقال 3 حجم الرواية. وللقارئ نموذج من هذه الأخطاء حى يكو 
0 ج00 ل ا 0 ْ 
ب 02 03 ليور وح ركاهم” -- "إشعال الشمعة عسوض. 
لدج ف نفس الوقت ينع الانبتماع للد اك سل قأرهيا ووضد 









0-1 ١ 2 ه<‎ / 2 4 / ١ 3 


: 
ا 
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أمذ 
ا اي بت وس ستبتسسست. نمه منصسسور 


وهيدجر... إل., لذلك فهي كتابة تأسيسية يسكنها هاجس المثاقفة في أفق 
!لعي وعي أدبي ديد يستحيب لمشرو ع عدم جمال عربي إسلامي ينتظر 
التأصير! كتابة تنسج علائق يبن آفاق المعرفة الأجنبية وآأفاق التصوف 
(الايى. كناية توحد الأضداد وتردم الهوة بين المقدس والمدنس» 
ين الأدكو ري والأثتوي» يين الأصل والصورة: بين النور والفلء بين 
ليلاب للعرفي وتلمكي العرفاني القائم على إدراكية الندسي ومخييل 
اللاشعور. يقول الشيخ: 
«لقد ولدت تعويضا لأخى الذي مات ف ريبعه الثاني ولقنت 
هذه الحكاية منذ صغري. قيل لي دائما وي ظرف تام أننيٍ 
النسخحة ولست الأصل. ججيء بي من أعماق أبي لاعبوض 
الآخر. مت عن طريقة الجلب الحب وح 
أكون في مستوى المائت» بدأ تفكيري يشتغل في ابجحاه اموت 
منذ أول يوم وقفت فيه على قبر أي الأصل. هل أنا عوضته 
فعلا؟ وإذا كان» فيجب علي أن أموت مكانه حى أعوضه 
فعلا» . 
إنها فكرة الأصل والحنين إلى ردم المهوة يبن الصورة والأصل لمعاتقة 
الجذور والخلاص من ظلية النسخخة.موازاة الخلاص من تلوث و كثافسة 
الجسد» وسرابية الوجود الفا ومحدودية اجنم الاح الكقولب! بعر جا 
النزوع المتوتر لنسج علائق جدلية يبن الأضداد» وردم الفحوات بين 
المتناقضات» ينمو النسيج - النصى وتنمو في سياقه رؤيا مأحوذة بك ا 
سردي تقود إلى ممارسة الحفر وفق إستطيقا تركيية تمتح من التصوف وانمن 
لتشكيلي, لتنسج لوحات حكائية عرفانية تنهض على أنقاض كل 0 
رهاق أو بيان. لوحات مادّها الخام العناصر الأولى للكون: (الإنساك 
والحيوان والنبات والتراب والماء والهواء والنار). لوحات يتوسط مقاما 1 
اللون الرمادي» لون الغلاف ولون المقام الخامس في رحلة البحث عن النور. 


صر 13ج» 
- اذ 
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(2-5) إنه لون خيانة الأصل. أليس عبارة عن حصيلة لاحتراق 
الأحساد والعناصر الفاسدة الي يتبدل لوفها الأصلي بفعل النار» لتتحول من 
صورتها الطبيعية إلى رماد (النسخة امحولة» المشتقة من الأصل بفعل 
الاحتراق). يقول الشيخ: 
«اسمعوا أحبائي! لقد انقضى أحلي» وإن مت فاحرقونق 
وضعوني في جرة واهدون إلى مربم. فإن قيلت ففي ذل .لك 
ملاذي وإن هي رفضت فلا أدري مالي» . 
فهذه وصية ترد في مقام يوحي لنا بأن الرمادي لون ظلي بإزاء بقية 
الألوان النورانية. غير أن الرمادي من الرماد» والرماد مشتق من الجسد بعاد 
الاحتراق. احتراق الحثة الموصى عنها من لدن الميت؟ وإذن فهو لون تَهياً 
من تنفيذ وصية الشيخ الحالك عشقاء الموزع يبن حتمية تلاشي مادة +جسيده 
وحلول روحه العاشقة في اللون الرمادي. لون العبور من ضوء الحية إلى 
البياض والسواد» أو لون الخروج المتدرج من الصفاء إلى هجنة الت ركيب 
وتداحل كيمياء العشق والموت والبعث» وكل ما في المقامات من ألوان. 


(3-5) إنه التلوين الصباغي لرؤيا السرد الذي يمكن رصده - أيضا 
- في مقام الأزرق» حيث توضع الكتابة في مسلك البحث عن مستتر 
ا حقيقة: حقيقة الوجود, وحقيقة الذات» وحقيقة الجسد» وكل ما تنطوي 
عليه الررقة من أسكلة ودلالات: 


«... حملتها ذات يوم وطرت إلى جزيرة زرقاء / وضعتئها 
على بساط أزرق وذهبت للبحث عن ماء لأبلل ثيابها. كنت 
وحيدا ف تلك الجزيرة. كانت زرقة البحر والسماء تولم 
بصري. وجدت أكداسا من الحرير الأزرق منتشرة تحت 
شجرة عظيمة (...) فجأة لاح لي» من خلال ضباب عيوني؛ 
شيء يشتعل زرقة ثم يختفي. جمعت «متى وجريت ثم جحريت 
0 
ركبة الطفلة الي ما استطاعت من قبل أن تثير همي. كسان 


- الدارج: ص. 52-49. 


عمد أمتسول 


الفضاء كله أزرق» الرمال زرقائ الححارة زرقاى الأنا الي 
تخحتر حولنا زوقاء بو زرق. نظرت إلى يدي 0 


فكانت زرقاء. | 

ل 001 بل سا لكد ريت فكلا فلفكرة 
والشكل يتحدان. واللون والضوء ينصهران في خحرقة كتابة تبحث في 
مدارج السر الأعظم متقدمة كطرس في الوجد يراوح بين التذكر والخحوء 
يبن تحيين المشخخحص / المرئي ونسيان المحرد. إنها الكتابة الصباغية» الإشراقية 
ال تردم الهوة بين الرؤية البصرية والرؤيا الاستبصارية؛ يين لذة العين 
وإشراق القلبء ين التجربة الصوفية والتجريب الصباغي» بين انفتاح النص 
على سجلات علم الجمال الغربي وإدماج تكويناته السردية ضمن سجلات 
التصوف العربي الإسلامي» مقروءة بذاكرة جمالية. 

إن هذا النص الصوثي يسعى - من ضمن ما يسعى إليه - إلى 
إقامة كتابة جديدة تنهض على تدمير القواعد وإلغاء الحدود يبن القوالب 
الأجناسية» وذلك بالإرتكاز على إقامة علاقات جديدة يبن الأدب وفن 
التصوير الصباغي بين الأدب وتراث التصوف العالمي؛ يين الأدب وعلم 
الحمال الغربي والعربي الإسلامي الممكن. ورغم الهنات اللغوية القاتلة اليّ 
شابت التحقق النصي» إلا أنه ييقى - بالرغم من كل شيء - نصا جديرا 
الع ضام بلا ماد عن ستقنية إخرابحه تمن منحسى كتابة 


لي ري : 


شجر الخلاطة / برو خط 
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«شجر الخلاطة» رواية البحث ف مراقي المغزلي عن قيمة الضحتك. 
من السخحرية إلى يه إلى العبت؛» إلى الخلط» إلى الل 0 ْ 
المستثمر كنواة للضحك _9 
«وأنا سح ولا حمل سول لاطي إناركينيا ‏ ' 2 7 


شويحنة مثقف! 4 5 5 


ل 
- لو اند صعت 
را 0 تجطةا عد 
الث الكمنجة. . قادرا تفهمه. 

000 





0 
وأنت جاد. ا دن 
ا 0 







7 ١ . 1# 
: ١ 0ك أمنصو‎ 2 


! «هزلية» ترلهن على التوليف يين الإسم الشخحصي واللقب أر الكثية لني اا 


ٍ آنه َ . ف أن لوال نية #3 و ليرلا : * 
غير أنه ضححلك لا كالضحكء لأن هذه المرتبة في مراقي 5( . جا نيماع . دلالة الى ل. وهو اسكمار في:. لأقق 00001 ١‏ 
تنهض هنا سوى لإسناد استراتيجية «المأساوي الحديث» يما هو المرتكز | 2 ل ف 0 - 0 ي» 0 3 5 3 الأوسساط 2 
9 1 . و ٠.‏ 1 1 || 3 و : ال 6< وخواتر 2 ١ 1 ٠ 2 ١‏ 
الرؤيوي للنص. والمستوى الذي يندرج فيه الهزل في هذه الرواية يتمسير 8 سا هيل 9 
بالتدكر لأتعلاق اللحد المعتادة للدينا في المقروء الروائي وتأسيس أو اقتراح المستوى الأول» هناك أسماء 0 عاب خيل على عام اره #بعين 9 
أخلاق جديدة تنهض على أنقاض «الحد - الحاد». إنه الهزل الضاج جداء (١‏ فيزيولوجية؛ ظاهرية وسلوكية مثل: ا 
الذي يختار له المؤلف قواعد خاصة لا علاقة لها بقواعد الجنس الروائي في 'ظ أ- محمد بن شهرزاد الأعور, + 
الظاهر: لأنها تنخذ من تخطي متعاليات الرواية نفسها (الراوي - الإله / عدو فرية ٍ ز 
السببية / الوصف / البطل أو الشخخصيات النمطية إل.) معيارا للانزياح 00 كم 
عن القواعد العامة للحنس الروائي» في مقابل تثبيت قواعد جمالية مغايرة ا 2 عام رمت 007 
وجديدة نسمي الرواية .مقتضاها «حوارية» أو «مُخَاو رة» أو «مُسّاحّلة». 0 1 ا 5 
أو «ماظرَة»» أو أي شيء آخر إلا رواية بالمعين المتعارف عليه غير أن وفي للستوى الثاني هناك أسماء تقترن بألقاب تيل على 0-3 40| 
الموكد هو أنها نض بيني وخليط في منطفة وسطى بين الرواية والمسرح؛ ين 3 ش 5 
الرواية والسيناريوء ين اللحد والحزل؛ بين الذهين والتخبييلي. إنه رهان يمعل أ - المهدي السلوكي؛ ُ ايه 
ا اللواضب الأكثر حدة تُعَِج هزل. ُعرّى بعيدا عن وقار المضمون الدسم أر ب - الطاهر المعرة. 2 
تقل «الأطروحي» من العيار الثقيل الذي يعوق «الروائي» عن التحفق 7 لها 
م 


ل سوا ا 

ما المستوى الثالث» فيتحذ من تسسمية | شوعا للتشضخيص ١‏ 
البارودي؛ حيث التوليف بين لبد والهزل» و ا 

<١‏ وارث حل الأمرال اي ميدي ا 

يت - ضايع بمنظة ابر فر ري 111 

ج - سعيد حظه أبي العر بتسعيد. 

ال ب 56 
ل التحليل إلى أن هذا المكون ما هو إلا دتخريل لقية 
رادرس سين الحيوانات والتف ٠‏ 


بمعزل عن أية ذرائعية ملزمة. 
1 بجي مى ظهر غلاف الرواية: «تنطلق هذه الرواية من نظرية الأسماء 
لضاحبها الد كتور مصطفى شيش كباب» إلخ». والحدير بالذكر أن المكون 
تلوق سنا جار لوديا بالوطينة السب 
الروائية عند شغموم؛ وشخاصة في روايته «عسين 
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مجموعة من الثنائيات» بحيث تغدو الكتابة أفقا للتعدد داهصل الوحدة؛ 
وفرصلاً للجدل بين الألفة والغرابة» ثم مدخلا لنبذ الحدود الوهمية يين ما 
و أنه حض «اجد» وما يوصم عادة ب «اهزلي». 

إهها الحدود الى بلغها الروائي شغموم في استثمار هذا المكون في 
تحربته الروائية السابقة (عين الفرس). غير أن الحديد في هذه المرة يتمثل ف 
رفع هذا لمكون إلى مستوى موضوع عام للرواية» أي مخوّرة العمل الروائي 
حول نواته؛ وجعله مبدأ ديناميا في تفعيل تخييل الرواية من ألفها إلى يائها. 
فمن حلال «نظرية الأسماع» هذه و«انظرية الشلل» الولف ها الدكتور 
الجيلالي المخلطي؛ تسعى الرواية إلى أن ثرينا كيف يصبح «العجابي» أداة 
للمقاومة في حياتنا اليومية. وكأن شغموم يحاول في «شجر الخلاطة» أن 
يصب وسائل مواجهة الموت والإحباط والقهر والعزلة والمسخ من طرف 
أناس مثقف رز أو غير متعلمين» بسطاء يصرون على اللاس مر 0 قُُ الحياة 
وعلى التطور كيفما كان الثمن! 
الرهانات الحايثة والموازية لهذا المعكون؟ 

3) 

د الميلودي شغموم روايته «اشجر الخلاطة» بتخفف سافر مسن 
جل تقاليد الكتابة الروائية التقليدية. فعبر تقنية 0 0 معنا 

2 ءِ 1 اشن الذن: ملديرار 
نص تحرر بشكل فهائي من هيمنة الراوي الو ' 0 ُ 0 
كما يشائء شمولية كانت معرفته أو محدودة. وهو وجه حر منالر” 


لك 51 ائي: (الراوي الإله أو نصف الإله!). و 
مقاومة الرواية لمتعاليات الحنس الروائي: 1 ' 





م 
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المراهنة على «الصدامية الحوارية» أو «الخلاف» أو «الجدل» بين 
الشخخصيتين / الساردين الأساسين؛ وما نسميه الضدامية الحوارية هو ما 
يشغل إنتاحية السرد وتتولد بواسعلته الرغبة في الحكي. فبسدون مواجهسة 
حادة» أو تهكمية: أو تنكرية؛ أو استطلاعية» أو استفزازية ين مصطفى 
شيش كباب والحيلالي الخلطي؛ بدون احتدام أشكال تلك المواجهية؛ لا 
كن كسيب مزيد من الحكاياتث. فحكاية موظف الحالة المدنية أو اليوان 
الأسطوري» وحكاية شلل وبطالة الجيلالي الخلطي؛ وحكاية سعيدة 
وحكاية الشيخ المعطي الكمنجة أو رقية المعطي» وحكاية الموندا» وحكاية 
العجوز رحمة» وحكاية شقيقة رحمة الب جاءت من الرجامنة هاربة مسن 
زوجها بعد أن أصيبت بسرطان الرئة (المرأة الى مانت محهولة الحوية أو رقية 
الحقيقية).. كل تلك الحكايات تشكل عوام قيلية للرواية - الإطار؛ منظم 
معمارية نص يوهم قراءه في البداية بانعدام الحكاية؛ بينما تتسلل المحكيات 
الصغرى ف شقوق التلفظات المتعارضة. وإذن؛ فالحكي في «شحر 
الخلاطة» وليد انتهاك مزدوج لذاكرتين» [مرآتين / صوتين / شخصيتين] 
ووحهي نظر. إنه تبثير مزدو ج» متحرك ومتحول» من سسططة الراوي 
الوحيد امتعالي» إلى سلطة الكلام؛ أو مسرح الكلام اللوزع في جدليسة 
ا حوار يبن سلطتين متنابذتين متكاملتين» مشخّصِيّن ومشخصيين”. 


“ - من الآراء الطريفة ال وردت على لسان الرو أثناء تعقيبه على مدالات الحلسة اليد 
ندتها جممة اباتين الغراب في الله الاب لعل فر 00 
بالنسبة لي ليس هناك حوار في هذه الرواية لسبيين بسيطين على المستوى النظري. المسبب الأول 
أنه يستحيل من الناحية التقنية أن نكتب حسوارا حقيقيا خخليا من مكونات الحوار 
(الأكسسوارات)» والسبب الثاني (على مستوى النص)»؛ لا شك أنلكم لاحظتم في كثير مسن 
الأحيان أن شيش كباب يأخذ موقع الحيلالي (وهذا ييلغ ذروته في الفصل الأخخير)؛ وأحيانا أعرى 
نلاحظ أن أحدهما يتحدث باسم ؛ أي يزول فمائيا الفرق سواء علسى مستوى المقسول 
(الخطاب / الكلام) أو على مستوى محتوى الكلام. ففي وقت معيّن» الذي سيدافع عن الأنمماء 


بمعين أن كل شخخصية من هاتين الشخحصيتين اللتين تتحاوران تأخذ موقعها كمرآة أو كناظرة 0 


ما دعل للرآة أو هي من برى في للرأ). فهناك لمب مرأوي» اتشطار لكه ظامريه اأمالراقع 1107 000 
فهر الالتحام أو الانصهار». ا ةا 
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1 ْ محمد أمنصور 
إن «شجر الخلاطة» ي قرايه الأول نوه قارئها سرع بسن 

الصوتين المتحاورين؛ المفتقدين لأية ملامح نخارجية) ما ما سوى موت 

واحد لمولف واحد هو الميلودي شغموم (أستاذ الفلسفة هروس 
بالتخريجات النظرية والتأملاث الوجودية)! أي إهما برد قناعين لوجهة نظر 

واحدة هي رأي المؤلف متكلما وحيدا ومحركا للأمور. غير أن القراءة 

المتأنية ما تلبث أن تدحض هذا الوهم. فالمؤلف الفعلي ين ينسحب منل اللحظلة 

سبي نه ا رضي لسري للج 

أي منذ اللحظة الي تعلن فيها الرواية عن وحود مواقف وأوضاع سردية 

وأدوار محددة للشخضيات ذاحل الرواية. وإذا كانت الشخصيتان المركريتان 

تبدوان بدون ملامح خارحية) أي تقدمان بصوتين عاريين من النسائيث 

الوصفي؛ السردي» الطولي؛ الخارحي؟ فإن حطاب الحيلالي الخلطي رغم 
«الروائي!» لكل شخصية الخطاب الذي يلائم دورها وموقعها في السام 
الاحتماغي (السردي): مضطفى شيش كباب سائق هونداء والجيلالي 

ا رخا لاز لاف الرونية كد ناير امامل ما 

230“بتن الشخخصيتين الحوريتين لي الرواية. أما لماذا يتنازل المؤلف الفعلمي عن 
2 ضمي امتكلم لفائدة الشخصيتين الأساستين: فلأنه - بيساطة - أيس في 
د هرا اندها حي يطابق تلفظه تلفظهما. وهذه المسافة يون وضع 








_ 


ا 5 ل - - - 0 1 8 
22 > لعل هذا التماتز اللتصبود هر ما ححدا بأحدهم (لا تعرف من هو بالتحديد) إلى الكتابة على 
[عرات ا كير كباب هو صاحب نظرية الأسملى بينما الجيلالي الخلطي 


2 او 1 2 عي 
7 1 - - 05 د ت : 4 . 
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المإلف ووضعم الشخصيات الروالية) هذا الانفصال هو ما تشكل عقتضآاة " 
المحكاية والحكي - مرة أعقرى - لأن الحوار يوهم بانعدام الحكي وهيسة ' 
الكلام والحال أن جرد اتفصال النطاب عن المؤلف واتسابه اللسازت يود" 
إلى الإقرار بوحود قصة أو حكابات. فالحوار ملك للشخحصيتين الروالتين ١‏ 
عا هما شخصيات (القفصة - الإطار). من هنا الخدعة الفنية الكامنة في 1 
صلب هذا الرهان الروائي الذي امار قاعدة للعحب* الصولرة يي سباق 2 | 
مدانقة هبدأ (لزروم هما للا يلزم)” . 

إن الحوار يتحول إلى ضرب من اللعب» هر أيضا عملية بمحث معرقي 
واستكناه للخة وثقافاتها الشعبية. استكناه للزخحم الثفالي الشعجي الكامن فقي 
بداهات حياننا اليومية» وفي مقدمتها: الأسماء الي يهم تداونها بين اللاس) 7' 
والتواضع عليها بشكل قدري. هذاء في الوقت الذي يتكشف عن القامل 
المتحلل لحوار المتخاطيين أن الإسم يكاد يكون كل الحكاية. حكاية حلمله ١‏ 
وحكاية مصيره ني عختلف تحليات علاقانه الإيجابية أو السلبية بالإسم الذي 
لا يختاره. وكما يرد على لسان شيش كباب» 'فإن: س 







«الباحث يمكن أن يكنب ناريا بأكمله؛ تاريخا شايقد 

بتحليل مكونات هذه الأسماء وبتحليل الإخالات الككيرة ” 

والعاني المرافقة.. في هذه الأسماء يكمن محمل تاريخ اعون 6 7 

ورغم أن الحوا . ان 30 آ 

: . ر الطويل يون مصطفى شيش كباب والجيلالي خلطيى 
مشكل العمود الفقري معمارية هذا نص الرواتي» إلا أن الصل و5 





بالتحديد - ينقلئا إلى فضاءات أخرى وعوالم تخبيليية تبهض بموجبها 
شخخصيات روائية طارئة؛ مثل شخخصية الشيخ المعطي الكمنجة) و شضخصية 
رقي وشخصية رحمة؛ وعهي الشخصيات ال تتحول ف سياقها عطية 
لمكي من إطار «الرحلة» أو الفضاء المدحرك إلى إطار الزمان والمكان 
الثابتون. 


إن قضاء الرواية هنا متححر ك, وعو ما يعكسه ال ركوب في هورئلدا, 
غير أنها حركة - أيصًا - في الزمن والذاكرة الي يجعلها استكشاف الكلام 
والحوار تتداعى لتكشف المتصائص الباطنية للشينحصين المتخعاطبين. على أن 
هذه الحركة ف المكان, وهذه السيرورة ف الرمن لا .يمنعاك من القول 
مركرية فضاء الدار البيضاء في الرواية, من جهة» باعتباره الوجهة الينْ تتجه 
صوها الهونداء ومن جحهة أخخرى, باعتباره مسرح أحداث الفصل الخسامس ٠‏ 
والأخعير الموسوم بس (عين المعيش). فهنا يكون الحدث هو موث الشسيخ 
المعطي ولغْز اعحتلاط شخعصيته بشخحصية رقية» ما ينقلنا من المستوى الأول 
ف الخلط واللعب (الأسماء) إلى مستوى أعمق من اخلط واللعفب غالسمى ( 
صعيد (الشخصيات). إنه التحول الذي عودتنا عليه روايات شغموم عد أ 
هايلقاء حيث يصبر المسخ هو المبدأ الفاعل في تشغيل التخييل الروائي. 
مسخ في يجمل الخلفية «الواقعية» للروائي تطرق تخوم العجائبي أو ما يمكن 
اعتباره (فوق طبيعي): 
2020202000 “«تريد الصراحة؟ أنا لم أشك لحظة واحدة» طول تلك الليلة؛ 
عر فزي لان عطي الكجبوع رفي ميس 
ا صونه» صوته با خصوصء قبل تعريته: لقد كان رجلا! 

ا ساحن الست انبتن 
. لحظة من ليل واحدة إلى سليم الرحلينا» 


: اكوب وجوج ابخس)ء يأر حرج اللكورة 
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قادر على نفي عنصر الأنوثة في كينولته؛ ويجعل المرأة تعجر عن إعدام ما في 0 
تكوينها من عنصر رحولي؛ وهو نفسه احرج الذي يعمق التباس العلاقة بين 2 
الجنسون» إذ لا فرق بين اعتباطية الإسم واعتباطية اللبنس! كلاهما معادلة 
قدرية تتحكم في مصبر الإنسان وتوجه مسارات حكاياته ميق نظر إلى 
نفسيه ك؛ كشخصية / قصة بدأت ذات يوم ولابد أن تننهي ف يوم من الأيسام 
(4) 
إن هذه الرواية وهي تتححلى بشكل قصدي عن جل تنظلهرات 
القواعد الروائية المعروفة (الوصف والسرد!) لا تبقي إلا على (الحسوارا) 
كإطار وحيد ينضمن - شذريا أو بشكل محايث - الوصف والسسسرذ 
الموزعين بين ثوب الكلام عبر تلفظات الساردين. ويهذا المعق؛ فغيساب 
السرد والوصف من واجهة الكتابة لبس سوى خدعة فنية. لأنه غيساب 
ظاهري فقط؛ مادامت الهيمئة المككرسة للقول أو التلفظ لا ثلغي ممايئة ككل 
المكونات الأحرى لنسيج الرواية. فالتأطير الثنائي للعبة السرد يجعل الطابع 
الحدثي للمحكي؛ وعملية بناء الشتحصيات الروائية؛ والحبكة والوصف؛ 
والسرد الطولي ومحفل السارد؛ تتوزع كتشكيلات شذرية» مقطعية في ثنايا 
«احاورة». هي محايئة ومتخللة» وعملية إعادة بنائها موكولة إلى القارئ) / 
الكائب» ذاك الذي تتقدم له الرواية كمسودة أولية» أو كمخحطوطة) محملة ان 
إياه مسؤولية إعادة ت ركيب عوالمها وتخييلاتما. وهنا تتجلى المفارقة الجمالية- 
الت تقلب أوضاع السرد الروائي المألوفة رأسا على عقب. مفارقة ضح 7١‏ 
الأسبقية والسلطة للحوار على بقية المكونات» وجعله يضطلع بعملية السنك ‏ 
والتأطبر لمنظومة السرد. الحوار كأفق لالتقاط نبرات الشفوي وتشخيص ‏ - 
أقوال الشارع تشخيصا أدبيا. والكلام كمدحل للحكي المأعوذ بالحدل ‏ 
ش 3 ا 
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وللعارضات الساحرة ين أنماط الخطاب الاجتماعي. ثما يجعل القصة - الأم 
تنمو موازاة المحكيات الأخرى في سياق استرجاعي - تشخيصي يمتح مسن 
الذاكرة والمرئي؛ يحفزه الحدل ويغنٍ إيحاءاته التداعي . فالمعطي الكمنبحة 
وزْقية)1 وسعيدةة ورحمة» وهنية وأخحت رحمة» وسائق الحافلة... إلخ.. كلها 
أسماء لشخحصيات روائية لا تحضر من خلال فعلها امباشر في سيرورة 
انحكي: لكن إوآلية الاسنترجاع تبوؤها المكانة الوظيفية الضرورية داحا| 
المشهد الروائي. 1 
)5 
كسس "الكلمة ف هذه الرواية أهمية قصوى. الكلمة والفكرة. حون 
ليمكن القول إها رواية «محكي أفكار» أو «محكي كلمات». الكلمة / 
الهدث: وليس محكي الأحداث, لأن الكلمة أو الفكرة تتحولان إلى ما 
يشبه الحدث أو اللشهد» وهو ضرب من «التحريب المتطرف» الذي يراهن 
على القياب والبياض أو الفراخ.ىا هي مكونات تكميلية في عملية النأئيث 
السردي. غياب الحمل الكاملة: ويياض الفراغات» أو ما يمكن تسميته ب 
#اتفوت السرد» الي لا تنوب عن القارئ في إتنام عمل قراءقه المطلوب منها 
أن تشارك في عملية الكتابة؛ وبناء تخبيلات السرد. ويحق لنا - رغم كل 
شيء - أن نتساءل مع الكانب: لماذا كل هذا التقتير (الاقتصاد السردي) في 
الكتابة» وهو من كتب (الأبله والمنسية وياسمين) بكل الب ذخ اللغويء 
والبلاغة القصيحة المطلويين أو الزائدين على المطلوب؟ هل هي ضربة 
انشخيص السردي أم ضرب من التشخديص جديد؟ وهل يخدم تجرهه أن 


عأ أوء مال 
لرضه وعد 
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وهذا الاتقلاب على كل مكونات الرواية الطاينية وقواعلم ]ا ”' 
وتفويضها جميعها باعتبارها «متعاليات» لا تستنئ من استرايبية " 
«المقاومة» َ 
وهذه «القرصنة!» للعمود الفقري ف المسرح (الحوار) دون بقية ' 
المكونات» أي هذا ال هجوم على المسرح دون التورط ف المسرح!.. وبعبارة 5 
وجيزة: ما هذا التجريب المتطرف الذي يجرؤ على جعل الرواية محرة 
«ور 0 لاختبار «رغبة المؤلف»! دون حساب يذكر لحاجيات «القارئ» 
المعروفة أو المجهولة؟ 1 
و : 
إننا بد انفسنا إزاء نمط روائي جديد يتقدم كعتبة للكتابة. جرد 
مخطوطة ردائية أو مسوده سردية) خليط . 3 ١‏ 
د لغة الغا ء 0 سن ل ا 
والساريره را الشارع؛ ولغة التمدرس أو التفلسفء ولغة للسال (0ا 
. رودي» ا الاسبدلال المنطقي» ولغة السجال والمناظرات ... إلخ. فلي 
' 00 0 رواية وجهة نظر أو رواية ذهنية أو رواية الصوت الواحال أو 
0 و مسر-رواية. وأيا كان التصنيف الذي يمكن وضعه لهذا اللون 
من الكتاية قا ا ا و ال 3 ظ 
8 كل شيء تبقى «رواية بحريبية» بالمعين الواسع 
٠‏ رواية تتيح الفرصة لإعادة تأما الذار- ا 
وعدا مل ت.عما هى مصدر لد 
لوحدة وخندق لمقاومة المتعاليات؛ أي الذاره ُ« ل 
ومادة للكتابة.يما هي أفق 4 ت كه 
للحلم رح عوائق / جروح الحوية. 
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[ 6 
نَ المفدة بأن بطر ح النتقاد مسألة العلاقة بين الروائي 
مر بروأية جديدة للكاتب المللودي شغموم. 
لتر ير ونا السؤال بخصوص الكن الروائي «الشغمومي» يدفعضا 
بون مياذة الإشكالية من جديدء: من حلال وجهة نظر تنقل الظاهرة 
د : تقاض إلى للستوى العام. فبدل أن نكرر القول: لماذا يتداعل 
ل رطمي فى متن شغموم الروائي؟ يمكن القول: لماذا لا يكاد يكتب 
م للغرب 3 ى أسائذة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم 
1 ناد الأدب والسياسيوت وكل من هم حلفية نظرية واضحة؟.. 7 
اللية الجبلى - الفيلسوف» أو العروي - المؤرخء أو 
: بكم الإحتماع؛ أو غلاب المنظر الحزبي؛ أو مبارك 
ريع - أسناذ علم النفس» أو بدسالم ميش الباحث في التاريخ والفلسفة) 
أ لللودي شغموم - أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي؛ أو محمد برادة - 
اناقد الأدبي: أو الشاوي - السياسي وطالب الفلسفة سابقاء أو الشركي - 

أستلذ الفلسفة سابقاء أيضا؟ 


خرائط التجريب الرواني 


الذي يأني من تلك العلوب لا بأني إلى الررابة إلا اتطلاقاحن جوعيه 000 


التراحيدي» بتلك القطيعة. لذلك: فإنه لا يولي ظهره للعلوم الإنانيف وإنا 
يقى لي قلب إشكالياها ولو كان يدو في الظاهر على هامشها. من هناك 
ومن خلال الرواية: بحد الميلودي شغموم كسار الياجتين في العليم 
الإنسانية» ينصت روايا لما لا يستطيع - مؤمسيا - قوله نظرياء أو على 
صعيد ها يسمى بالخطاب العلمي - الوضوعي!.. وهو لا يستطيع لآنسه 
مطالب (مجحازا) من طرف الخطاب النكنوقراطي بأن جد بيغا مقيِة 
لتمرير خطابه أو سوء تفاهمه: وكذلك مد حسور الخوار مع انق فال 

إن المطروح - عمليا - لدى شخموم والعروي ومارك ويش 
وأمتالهى هو القبض على المنفلت» واللنسي واللمتوع أو لتيب ع الرج 
منظومة اللغة الوضعية: لغة البحث العلمي والنظري. في هنا السياق العاب 
نفهم مُقَارَبَة روائية للواقع المغربي من قبيل «شجر الخلاطة». مقاربة تسن 
على التهكم والسخرية؛ والقهقهة: والضحيح والشذرية: واللاسبية لكي 
تمرر ما ترفض التلاؤم معه الأنساق التغاقية للخطابنات التكتوقر اطية 





ض 1 والثيولوجية والوضعية. فبالرواية: وعن طريقها يصير بالإمكان 20 
ب بالمغرب» قد | صطدمت وتصطدم بالعوائق | عن الإسم الضائع في «شحر ا خلاطة»: وتتهم - أيضا - ك8 إنتارة 
/ ضوعية الي يطرحها ‏ ظاب الدولة التكنوقراطي (خاصة في الثمانينيات). ٍ إشكالية التسمية في خلفيلقا التاريخية: أو تاريخ الإسم في لغرب كموضوج 
فهنا الطاب لم يشجع في يوم من الأيام العا وم الإنسبانية بالملسستوى مهمش أو مسكوت عنه في الكتابة الوضعية! وإذن؛ قالرواية هي الي 
الظلوب عاكسا بذلك أزمة الدولة مع العلوم الإنسانية (الفلسفة وعلم تستطيع أن تطرح لنا إشكالية الإسم طرحا وجوديا وليس وض إضي!.. طر 53 
د ع نسانية). وهي نفسها فنيا - معرفيا وليس إداريا!!.. طرحا تخيليا وليس عرقيا و قلا أو 0 
ب#اجهما ١‏ يخ والأنتروبولوجيا.. وبقية العلوم الإ: يي 5 عاك 1 

طبيعي - في ضوء هذا التعارض السّافر أحياناء والمضمر خا 1 ظ و 100 

لحك فق الفلوم الانسانية» الراعى بقطيعة الدولة بغ تلك ض لاون أو حرح شلا بت السب وله كل" مي ١‏ 
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وللواقف السردية. وكل ذلك تبلوره رؤية نسقية - نقدية (تحليلية وتر كيبية) 
تسندها مفاهيم الأصل؛ والاستمرارية؛ والتكرار؛ أي قضايا الإاسي 
والخحسم ؛ والوية» وكل مالا تطلع متظومة الخطاب التكنوقراطي إلى 
ترهين مؤاله بقصد تمثلهء وبلورته ف صدارة انشغالاتها. ٠‏ 

لكل هذه الاعتبارفت وغبيرهاء تعتير المشروع الروائي التحري بي لي 
لغرب - وضمته هذه اللبنة لخديدة - خخطوات رائدة وجحرفة لدعم 
العقلاتية وبعث التفكير ف الذات اللغربية إنساتيا ووجوديا ومعرفيا وحياليا 
وفنيا ارح منطق التطابق والاتسحام والاستمرارية. خطوات تأسيسية 
لعقلنة اللتخيل المغربي وإدراك العالم استنادا إلى مفاهيم التعدد والاخخلاف 
ولخالاطة. إقنا في كلمة واحدة: رولية تقطة نظام ضد الأدب الذي يفول 
يليه راسف وضداالتقد الذي يغول يعدم وعحود مشروع روي لي 
للغربب عتواته واستراتيحيتة: سلطة التحريب الروائي 4 


يي بها تمتنيسة نهل للتيتى وشوعي في مار بلوحة ع 
والإيهام بالواقم حد تعبير بلرت» بدا نا هنذا اتراكم الرواثي؛ في أغليه الأعب ومن وجهة نظري 
على الأقل: مفتقدا الثراء الروائي على صعيد لين الحكائي. وتحضرنا هذه لللحوظة على تحر 
حفس بصدد «الأعمال* الروائية اللنديلة التي اغنرطت في مغامرة «الحداثة» وحاولت أن تقطع 
اا ييه لزب يتيات منارة قرب في . فلي مسبسعي لوال 
٠‏ يكل موضوعية وحسين نية أدية / هل ثمة فعلا حداثة روائية؟ وقبل هذاء هل ثمة فعلا رواية 
مخربية؟ (..) لا مرله في أن الرواية للغرية «مهروسة» في معظم أماذجها بالحئائة والتجريب 
ومرلودة اللغة والرحان عليها ك «شخصية» مركزية ومهيمنة إلي وعلى النص الروائي»: لككن في 
إن الجبواب عن السؤاال الآنض مر حدما عير البواب عن مؤال أولي هو / أين 
1 حي ف 6. ولي اعتقادنا أن صادور مثل هذا الخطاب «النكوصي» عن نقد واكب عمر هذه 
إية عنل ولادقنا الأول لا هذل سرى على شيء واحد؛ وهو أن عصر «الرّدة الأدية» قد 
منغرا فدخبال الأ وبع سين اده إل طلسي الاجر 

لي أل يستغرب بعد دتحول آخرين معه إلى هذا النفق أن يني مسن 
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ل .ممه لنسور ٠‏ خرائط التجريب الروائي لس 0 





0 - 


رأيها النهار» 
إن سعادي عميقة وشقائي عميق ولكنني لست 
إغها ولست حتى جحيم إلهء 
وما أعم قأوجاع العالم)»: 
رزارا / نيتشه) 


(3-3) لو كيت تصؤكن «تمتيات لطعي لطر ل ”ا 
السبعينيات لقيل إها كتابة «وحودية»» «ميتافيزيقية» «لا تاريخية»» 
«هروبية» و«افهزامية»... إلى غير ذلك من «كليشيهات» المرحلة!.. 3 
! ولكنها - ولحسن الصدف - لم تكتمل في صيغتها النهائية وتصدر بميأها 
نشة: ::: ال حالية إلا في شروط ثقافية مغايرة» صار مفهوما فيها أن أرض الكتابة هي ' 
١ 3 4‏ 1 كل أرض» وجغرافيتها هي كل الحغرافيات. وما الأبمترجارس ويه اناا 7 

ميدع يي . الميتافي زيقية» إلا زُ ع 
قيرف لاد بدن وي حزء لا يوا من مشاغل الكاة ف كل ارسيو 00 ١‏ 0 
4 : زمن. . -. 


سا٠‏ لتب يعض 






ومحمد أسليم في كتابه السردي هذا يدشن موقعا حديدا للك 

السردية في المغرب طاما تجوهل أو اختزل أو عولجح بشكل عرضي ض 

ما م وا ا 0 : 
تسعة نصوص ١‏ ' 


” 





ب 5 5 4 6 
0< 2 124 مهوع لتسفوق 


قلوت قمعها للشترك باختباره موضوعا للكتابة ومنطلهًا للحكي, ومبدءا 
تظميا لسرت وبطلا روئياء وها للرؤية. وهذا الاحتيار الصعب تكون 
الإتساتيق الدينة ” أو بضضة مدارات الدياتات السماوية: الإسلام وللسيحية 
واللهودية] والأجتاسية» وملرسة التخبيل ضمن الحدود القاصلة يبن الفيزيقي 
ليقي يون القتيوي ولطلورائيء وهو الرهان الذي قااه إلى وض 
مغامرة الحتاية ضمن مفهوم معين لحمالية الأبداع: يتخذ من الشر والقبح 
(1-2) إن القضايا التوعية الي تو جنا ف مآزقها هذه النصوصء تتمثل 
ف الأمعلة اشالة. 
- كيق تحعل الأدب ممتعا وهو يمجد اللوت والألم واللامعين؟ 
- كيف نضفي معين وجمالا على اموت والشر؟ 
- كيف لآ تكب إلا عن الجوهري: تلعيقة.. الحسد.. لخفوف.. 
الثذة. ‏ الؤ.2؟ 
ينسحها لوت ف متلق علاتقه: من قبيل (للوت والاستيهام / اللوت 
واللعرفة / اللوت واختوت / للوت واللذة - الس) / اللوت والألم / موت 


220٠‏ الأثازؤموتالآخبز / قلوت والطقوفة / قلوت: الطيعي ولل.وت قلا أو 


٠ 0‏ تحار (الطارئ!) / يلوت وافتونصل / اموت والتاريخ / اموت والقنوع 


7 
9 





ل البشري / اللوت والعقل / اللوت والمعى / اموت والحقيقة: إخ) وهي 
000 اكات تون القة والعمى وايئدة عنى صعيد الأدب الغربي 


ا 6” 1 
سا بدي 
5 0 5 يك 


خرائط التجريب الروائني 








الليثه ولإمرز سردها معجم ْ 
القبر / الفقيه / روضة الموتى 00 
9 :/ البياض / الاحتضار / التفسخ / الحداد / العفونة / الم[ 
البخور / البرودة / البياض : 0 1 ال 
الأشلاء / اك منيط / المنواء / القرف / الوحدة ايت العري / الحو 2 
الفتقدان 1 النسيان» إلخ.). شبكة معجحمية تغطي النسبيج السردي 8 ف ع : 
دلالية وإيحائية» يتحول .عقتضاها موضوع / موضوعة الموت إلى طقسر 59 
جنائزري مشبع برائحة ا موت!! 2 , 
(2-2) كل هذا يتم في سياقات سردية تأبى التجنس» وترفض | 70١‏ 
تتقمط في قالب أدبي قار. فهي تقف ف مترلة يبن القصة القصيرة والروايةه 7 
لحمتها الحكي؛ وموضوعها/ موضوعتها المركزية الموت؛ واستراتيجتها 0 
الفنية: اللا تجحنيس. 5 
هي حكايات لا نعرف من أين يبدأ فيها الاستيهام (أو التذكر لو 7 
لمناجاة» أو المونولوج) ولا أين ينتهي. فبقدر ما يكون الحكي مشنود لل - 
ضمير المتكل. بقدر ما يكون موزعا يين أزمنة الحياة وأزمنة الموت.. بين 
الداحل ولخارج.. ين الجمسد واجحثة. . سن الأنا والحسد. ب 5 نا ا 
الأحيرة» هي ما يخلق في جل النصوص مسافة توتر تتيح للمحكي أن ينمو | 
في نحضم الحدل بين الحي والميت» بين المتواصل والمنقطع؛ بين الأنا كسازة 7١‏ 
بحرد وابكثة كشخصية ضمن القصة ثما يقود إلى كاز تشخيص دبى هله 3" 
الثدائية البنيوية ومراياها ومضاعماهًا: - 6 
«دارت بخاطري أفكار كثيرة. انفتحت مغالق اللغة بده ]ل 
عقلي. أردت أن أتقلٍ قدرا زهيدا نما أشرق عل 
المعارف والحكم و سرار. لكن كلما رمت تحريك 
وحدته صلبا كل حجر. أيقنت أت قد غبتت. أجلو[ 





لي سس سسسب مهمد أمنصسور 


وتسيوء وتفرح؛ وتتكح, وتبكي مد ة,أخرى من الزمن إلى أن 
يّلايها صاحبها ويعحوها من بعيد؟» . 

وهذا للنحى في خلق المسافة بين الأنا والمسد هو ما ينحو بالكتابة 
فردية إلى مد سر متواصل يبن اللشهود والغهبي» بين الديوي 
ولللورثيء ويين الناخحل والخارج. 

(3-2) إن #اللؤلف» يضعنا ف هذه النصوص السردية أمام تشخيص 
أوني لموضوعة للوتء مُفرغْ من أي تسطيح أو معاحة خارحية تتستر 
بلطابع الحدئي؛ الاجتماعي أو التاريخي. فا موت لا يتحقق نصيا كحدث 
عن حي, أي إن قيمته لا تستمد من مضاعفات دلالاته الاجحتماعية أو 
ذزيية واتعكاسلفا على شخوص السرد. إنه - بخلاف ذلك - حدث 
زاعلي: فردي؛ أو «شخصي». هو قضية العدم بعد الوحود» مطروحة 
لأنسان منشطر بين المسد والأنا. أما الآخر (الناس / امجتمع) فلا يشكل 
حضوره إلا خلفية هشة للسخحرية من علاقته بفرجة ا موت.. 

وحيث تنهض طقوس هذه الكتابة حارج التسنين الديئي؛ وفي عري 
نام من شعائر المعتقد فإن الترجمة الفعلية لشكل الموت تتمثل في اققاص 
مفهوء النثيؤ: تشيؤ المسد بعد الموت» انمساءحه إلى جثة؛ وتعرض الأنا 
للمحو والنسيان والصمت والبياض بتلازم مع فعل التشيؤ. وواضح أن 
نخراج مفهوم اللوت من المدار الدينٍ [مدار الديانات السّماوية]» هو ما 
صْفى على رؤية الكاتب الإبداعية طابعا «اعيثيا»: وجعلها تنحو في نقد 
جوانب من اليتافيزيقا (إشكالية ا موت) منحى القسوة والكوميديا السوداء» 

ركم اللاذع من الحياة / الوهم؛ بلالتقمة 


/ 
ِ 0 ا 
7 الكارثة 
3 8 








في مختلف سيناريوهاته امحتملة: 
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«أما أنا فتذكرت أنين سأموت. سأنتهي عاجلا أو آحلا إلى 
جحثة هامدة. أحذت السايل: «مسيق ت؟ أين؟ 
وكيف؟». تنوالى أمامي سبيئاريوهات موي: «ها أنذا شيخ 
ملقى على الفراش أحمّضرء وحولي علق نامي وأحفبادي 
(...)لاء سوف تداهمني عجلات قطار أو شاحنة في وقست 


ايكذ أحسر بأنر فى بسي من الطائى قاقر ااا 
سر 0 سيناهم الدنبة 
زلزال مروع فينتهي كل شيء في بضع لحظات: تنهار 
جدران البيت فتحيلني إلى رميم (...) لكنء من يدري؟ 
فقد تطبق َل الحدران فأقضي بداعخلها أيامسا مسجونا 
مختنقا قبل أن ترهق روحي (...) وما أدران أنِ الأمر تفسيه 
سيحدث لي داخل فير حقيقي بعد أن أكون قد «مت» ميتة 
في الروح ثانية؟....» . 

«أثراي كنت ساتحنب هذه الكارثة لو لم أضع حذا لحياتي؟ 
بالتأكيد لا. فما أحتازه الآن يجتازه كل إنسان سواء داسسته 
سيارة» أو داهمه قطارء أو أصابته رصاصة: أو غرق في بحرء 
أو ارتمى من شرفة قنطرة أو هن طوابق علياء أو احتضر في 
فراش بين الأهل والأقارب» . 

(4-2) إن كيمياء الموت في هذه النصوص السردية تمعل مسن 
الشخوص تكون إما ميقة أو في طور الاحتضار. فهي بحرد أشكال جسدية 
للموت مُفككة ومُبعرة. وما من شخخصية إلا وتمنحه صوتاء أو هيأة؛ أو 
إكسسواراء أو ديكورا لكي يشخخص دوره البطولي. أي إنها تخرجه مسن 
سدبهية العدم إل مستوى من لصتقق لمان يسان عليه 8 ٠‏ 000 


حارج ال حياة!».. وهي نحاولة عنيدة قاسية وعنيفة في الآن نفسه» تحمعصل 


المشياً واللامرئي (أنا المسد ا ميت) بحسدا وموضوعا موضوع تشسخيص 


الا 2 . ا _ ا 
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أفبي» يران على الاستيهام أو التذكر أو المساءلة أو المخاطبة الحوارية. ويمذا 
المعئ؛ فإن بحليات الموت تتخذ من حكايات ومصائر الشخوص الآيلة إلى 
حتفها أقئعة متعددة لوجه واحد بشع, هو الموت» سواء كان طبيعيا أو 
طارئا أو إراديا (الاتتحار). 

و لأن شخوص «حديث ابلثة» تحتضر كحلث؛ فكل شسخخصية 
(حية) لا تنهض إلا كظل جلئة» أو مشروع جثة, إذ لا حياة لكل شخوص 
سل مادام أي منهم لبس سوى ميت مع وقف النتفيل - على حد تعبير 
إدريس الخوري! -؟ وإذن فإن البطل الوحيد هو الموت؛ أما الشخصيات 
السردية» فلا تحضر إلا لكي تكمل المشهد, وتعطي لهذا البطل كل أبعاده 
من تحلال مواقف وأوضاع مختلفة. 

اد ل اجيس ل ولا إحسياس ولا وعي باني شيء حىف# ارج 
الموت. وكأن الزمن متوقف. وكأن نسيان الموت ححطيئة أو خيانة.. وكأن 
الحكايات الصغرى ابي تتخال السرد بحرد أشلاء لثة النص» للحثث الي 
اتخلانث عن ستاضرها لال موت) أكثر ندا تتحدث عن ماضيها (الحياة). أو 
ليست الحياة أكثر من بحرد وهم؟: 

«إن ما نسميه حياة لا يعدو بحرد وهم يحمله كل منا بط يق 
الافية ويتزى باهي 59 كل 6 
[ إنه منحى في الكتابة والرؤية تحكمه «نرعة تشاؤمية» حارفة تستبدل 
٠‏ الخلم بالكابوس؛ واللذة بالألمه والفرح بالبكاء, والخير بالشر والطم انيه 
ظ . بالرعب؛ والوهم بالحقيقة. فهل معن هذا أن «إرادة المو ت» ثنتصر 
اارادة الحياة»؟ ييقى اللحواب في هذا المقام ضربا من الحازفة! 
(5-2) لعل الجحائب الأكثر قسوة وبشاعة للموت في الد؛ 
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شري الناسشة ليا ان زه ساك ين الي ول ل 

الهوة الى تفصل بين الوجود والعدم أو بين المطتور والغياب, ول لسارم | 
اال لك ل ليح نون عي هن ل و 
لأن أتلدذذ ب او لكوني قد ا 1 -- بيه ولكن : إل 
«ماذا يتم حينما أله بنفسي من هذا العلو عار | 
يحدث عندما تكون حني -. حاطفة إلى شل ) 
بعد ارتمائي من هذه الشرفة؟ فيم عندمااكئالا 
هاويا؟ بل هيل أظل أفكر؟ وهل لتفكيري معى 0007 7 
باللسبة لمسن؟» . ا 


ا 1 


د > 
بوه , 


أي إحساس يغمرني حينما يدم أول ماس بين حسدي وب | 
إحدى عجلات القطار؟ إلى ماذا يؤول هذا الإحاونةا 1 

تفصل ميز ليد ثم يكسر العظم ثم يمحن المسد في يل | 

رو ان؟» . و 2 1 

إنه المأزق السردي» الوحودي والفلسفي الخطير الذي يواج الكل أ 

البشري. الأسئلة الصعبة واخيرة» الي لا جواب لما حارج المعتقد ال و 8 

«لى أ أن ذاهب؟ كيف سينقض على ليموت؟ صن و 

السحابي من الحياة؟. ,.» - .0 

وف غياب الحو اب الديي عن هذه الأسئلة المحيرة» يتحول موق 

لأنساث بازاد اموت إلى مأساة حقيقية, يأ مواطية و 0000007 

والمغلوب على أمره و ور : اناا 
مره زلا ثره عمياء» غاهمة, موصومة بالصلف وال 











لي 7 

8 62 
ا 
: ل بط" 
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ا ‏ سسمدة 


الى عندة سكاية ملاتا 
مرا هناك أمكتة وأزمنة وشخوص وأحداث ووقائع؛ كما 

ميق بنعلا سرفها بين أوضاع وحالات تترلوح بين رواية مساحدث 

ميش ولمتيهام ما هو أمكن الحدوث. . ولعل المكون الاستيهامي يشكل 

ار ينيرت فيرى لأنه الس إلى التفسز على الكسائن 

انط في الممكن وانحتمل؛ ؛ أي التأرجح يبن الواقع والمتوقع» يين المتحقق 
7 «فتر حدران البيت. أَتميل نساء الحي قاطبة قد معن الصرا 

ل لسرا الفحدة ُكسرن اراب رتخمهرن دامس 

الؤل, نساء يحملن عصيا ونساء يحملن مكئسات» نساء 

عع وميه .. ينخرط الجمع في 

شد ضراوة وعنفا عصي تكسر اسهورا سطلبول 

تشم رؤوسا. مديات تبعج بطونا. أجساد تحجر 

ال رؤوسها رطضي ماخ برك ديام أع اذ 

تلق فوق الدّم التخثر فتسقط جارة معها أجسادا أخرَى 

إل الهاوية.يتكوم الجمع فيصير كتلة لحم هائلة؛ أخطيوطا 

عملاقا سن الأبني والأرجل والرؤوس البشرية. وخلال ذلك 

كله تتعالى أصوات صبام والترنح والنبحدة والضح الك 















0 ميك واد لوق بيست 

5 1 90 أغمض عين. لو أن 0 
عبة للاحنة. نعصربي 
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ش ا 
إن الملوت ينهض باعتباره إشكالا بنيويا في نصوص «حديث ابلثة»» ‏ 


تتناسخ وتتوالد وتتضاعف أشكال حضوره من نص لآخر. فهو تارة واقعع | 


قائم؛ وأخرى وضمٌ متخيل أو محتمل؛ وثلثة» كابوس جام على صدر - ا 
ورؤية السارد؛ وف كل الأحوال» هو مصدر توتر في السرد وانشطار 2" 
وتصد ع. على أن هذا التدفق السردي بحاه إعادة بناء موضوعة الموت ' 


ميان يلب أن ينسح اال اروز كول يي 114 ا 
تسميته بالمكون الجكمي. 

(2-3) إن الميكَم لي تتخلل النصوص تتعلق بالموت والحياة؛ وهسي» 
جكم تنغيًا دعم الدلالات الإيحائية للتخييل للتخييل المجكائي من خلال تفعيسل 
الخطاب التقريري بدلالته النظرية الموازية» فتقراً على -سبيل لأقال: 

«للوت محو داعحل حياد مطلق»”" . 
«الموت إفلاس شيء ما أو حياةٌ في حالة إفلايل» 13 ا( 14 
0 
«الدفن هو أبلد تعبر عن كوميديا الوجود البشريي»””. 
وكوازاة هذا المكون الِكمِي ذي الطابع التقريري هناك محاؤلات 
دائبة لتقدم تعريف «ماهوي» للموت والحياة كالقول: 


«ليس الموت هو أن يرقف حبيك عن الاتتعال يس لا , 3 


هامدة... أن تموت هو أن تتموقع فى جهة ما من الزمن 
اش حر 0 باه كن ف 
حرى أو الما كان تقل من مافرشبكة 
علاقاتك بغيرك إلى نقطة أخري. رمع و0 







دما حي يناي أن واحدا حيا يشا كنت ٠.‏ و 0 5 






- هوم 
0 3 3 0 
4 ا ننه 

03 6. انا كيد 


اك | 
ا عسل ا ااا 


0 يساسء ا 
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"| 
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5 





يج 
2 
جتوان » ِ 
«.-. للوت ليس هو سلوك الأحياء إزاء شخص ميت ولا 
كلامهم عن للوت النخرد. اللوت بسؤال ضخصم يس بجحي 


ص 


5 اللبية ل 15ل 3 أو 
نت في العسق سوى عه _ ذا الحضور | وحيي” 


الإاجدابة عنه بأي حطاب لانه أنتقاء الخطاب تفقسسه» 
#[للوت] عا يلقي كل ماض فٍ وضع جديد ليس .مقدرنٍ 
معرقة ماه [ ونه يتنافى مع كل معرقة إن لم يكن هو المعرفة 
تقسها لكثها لا تتحقق إلا بحت الكائن لأن حتفه هو 
وحودها ووبحوده هو حتفها» 
وما للحياة سوى احتضار قد من الولادة حىّ للوت. 
وما للوت سوى محطة بين حياتين: حياة ما قبل الولادة 
وحياه ما بعد قلوت. وها إن ا موت يقع داعل الحمياة 
فالحياة تقع ارج نفسها» « 5 
وال ما نسميه -حياة لا يعدو بحرد وهم سابق للحياة. أما 
الحياة/للوت فلا علاقة لها إطلاقا بما نحن إياه الآن لأنناانن 
كوا قيهااعلى ما تحن إياه الآن نظرا لكونها تقع خارحناء 
ولكونتا م انتقلنا إليها ويخنا منطقة تقع خارجنا. أن يحيى 
لأرهو أن,يكون داحل تفسسه» وأن يموت هو أن يغادر ما 
مغادرا فيها عقله وإحساييه. يتعبير آخر: الحي ميت في حياته 
ولليت حي في موته» 
وكما سبقت الإشارة» فإن مفهوم الموت في الكتاب يُطرّح ضمن 
شبكة من العلائق تمتد من العلاقة بالحياة» إلى المعرفة؛ إلى البنون» إلى الوهمه 
إل الجنس أو اللذة الجنسية؛ إلى الخمرة. وبصدد ذكر الخمرة والمرأة فإن 
إضافة. هذا الثتائي إلى الموت يشكل ثالوًا ترتكر إليه الرؤية الإبداعية لكتاية 
00 لسوت تاها توئريه تالوث آحبر يتشكل من الشر والقبح وللوت بديلا 
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ألفتاها ضمن مدارات القيم الدينية. 1 1 

(1-4) هي إذن كتابة ترفض نسيان الحقيقة؛ تعانق القسوة م 
وتمجد اموت تمجيدا لا ينحو منحى تشيريا سهلا أو رثا وا 00017 
يقول ميشال فوكو - يسبغ معق وجمالا على للوت. وهذا له )| 0|١1١‏ 
تمجيد يحايث فيه الفلسفي الأدبي» والفكري التخبيليء والتخريري الائر و 
والفيزيقي الميتافيزيقي. إنه ضرب من المقاومة الأأدبية والفكريق والرو 711 
والأخلاقية» والفنية / اللحمالية للعْز للوت وتحديه حارج كل 0 ظ 
التصالح الميتافيزيقي الي تنادي بها الأديان السماوية والعتقنات الوضي) 01 

لقد انفاتت نصوص «حديث الحثة» من ثلاث مدارات: ظ 

1 - الدر البغري 

ب - المدار الديم: 

ج - اللدار الأحناسي 
3 مر نفلات مركب حَعلها تشكل في تتوعها واتقتاحها نصا ويلا 7 
يلت تيفيك 1 معجمية ورؤيوية وأسلويية مشت ركة. تلك 

سس اد 3 2 الله + ,7 ب ا 
لس »ا عي ما جلها تقف في متزلة بين لي «ققما دا" 
ا مر الذي يعنيه الولو وبحرص عل ف إل ' للا 
9 افلح يده مع القارئ الذي سيكون عليه أن يدرك منذ الو 1 
و يازاء (نصوص سردية) غير بم 3 اا 

٠ 1 1‏ 0 0 
(24) وكأن الحكي ف « ليث بيه دار البغد 









حكوم عليه بأن يتوازى رس 
لدي وللدر الأحناسي» شك ا 


ناء رؤية النص ومعمار. 





على اسان بانلوت في البداية والنهاية هو حُكْسمٌ 
يون ل 


أن كتلبة تعرية لا مكن أن تنجز إلا عبير تعرية الإنسان أولا 


يلد الأ أصرد 
يكن نزخي للوته وقلوت هر اللذةء واللذة هي الخمرة» 
تسو 
كن نستدالة تفادي الإنسان للموت حقيقة لا يُوازيها إلا 
رييقة الكاية عن للوت: في زنزانة جنس أدبي بعينه! 
,كان نظ لايم قذ مات قبل اليوم, ثم عاد ليحكي لنا قصته 
مع لنوت. 
و كنا بعد تقزلية ذاحديث الببفثة» قد عشنا تحربة للوت؛ بل 
م 
السو فرت 
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طريقالرواية: 
أحمد المديئ إلى إنحاز رواية تتقدم لقارئها كو. 
كال نري انل التي 0 
لغوي بالعالم. من هذا المنطلق» تتحدد كثير من الالتباسات الي لاز 10 
: . نصوصه ف علاقتها بلشروع الرواتي المغربي من حهة» وق علاتة || 
والنقاد من جهة أخرى و وغل أهم التباس يواحه قارئ رواياته د 
مسألة «المقر وثية» بلي تعاطيه لقضايا التخييل الروائي (لرقكوية 
الراقعية؛ الشكلء البناى اللغة» التشخيص»ء الروائية؛ مفهوم الجن الرواقار) 7 
إخ.). فأفق اتتظار القارئ العادي لرو بليكيت المدي يصطدم ب: : 2 
«هلوساته في الكلام وخملطه يين المفردات وإصواره حل 7 
يكتب على وضع جمل طويلة طويلة متصلة مثل الإوطورواق 5٠‏ 
لا تقطعها نقاط ولا فواصل ولا علامات تفج 2 0 
ش 00 : 
0 ظ اروئة لي داب على بلورته منذ نصه الأول «زمن بين الولادة ولحل 
5 0 ظ الصادر عام 1976. يقول في رواية «طريق السحاب»: 
00 
الس كح لل الل 0 لت وى 7 
- طريق السحساب» ص. 37 
* صدرت للمديئ» بعد ذلك رات فيه 


- -وردة للوقت / لكلتي:: 3. 
لجسل روه ل اليضلى 27987 


4 ومسي دار الآداب» بيروت» 1993 


مم 





0 9 
[ -لصة وض 0 0 7 








محمد أمنصور 





138 


«تيسر لي أن أفرأ بعض الروايات فظهرت لي فصولا منظمة 
متتالية مفهومة تبدأ فيها قصة البطل والأبطال والسكان 
والأحياء من ألف وثمر من جيم لتصل إلى دال وياء بشكل 
معقول وينتهي القراء من القراءة فرحين مستريحين بلا حاجة 
إلى الأسبيرين مباركين هذه هي الرواية وإلا فلا. أما هو فلا 
يعجبه إلا العكسي والإتيان بالشيء وضده وتفريق الفصول 
عن بعضها...» . 
من زاوية أرى, فإن المأزق الذي يطرحه هذا المنحى في التجريب 
الروائي ينمثل في السؤال الممكن طرحه حول النموذج الروائي الذي ينطيده) 
والفترض أنه يرغب في إبحازه والتبشير به لتعميمه و نكريسه. فهو نموذج 
يعي الكاتب أنه مستورد» ويسعى جاهدا إلى تأصيله ضمن تحربة النفضام 
التاق الوطيئ والعربي. فهل وفق نصيا إلى تخطي هذا الحاجز النشفسي - 
الحضاري والموضوعي؟ 
إن ما يبدو على نصوصه الروائية من «هجنة») وما يلأزمها من 
إسراف ف «الغموض» لدرجة اللامقروئية» ناتجحان عن توتر عميق تاو في 
ثنايا العلاقة الي يربطها الكاتب يبن الخلفية النظرية الغربية للدموذج الرواني 
امحتذى» ويين التحقق النصي المراد تأصيله. من هناء فإن ما يبدو كثوابست 
لازمت التجربة الروائية المدينية (تدمير البناء الروائي - ١‏ لشطح اللغوي أو 
تفجير اللغة - كتابة اللاشعور أو الانتصار للهذيان والحلمي والغموض؛ 
إل )» صارت بمثابة توترات» وربما «عوائق» في مسار تطور التجربة؛ 
خخاصة مع تواترها عبر تراكمه النصي. فمنذ بداياته والمديئي يحرص على رفع 
شعار التجديد عبر جعل الرواية حلبة للثورة على اللغة دائحل اللغة واستبدال 


2٠‏ هبدا التطور في عملية بناء المعمار الروائي .مدأ التدهور, واتخاذ الهدم جسرا 


لتشييد علاقة رؤيوية بين المعمار واللغة وردم الهوة ين الشكل والمضمون 
. بواسطة اللحمة الرؤيوية» وإسناد مهمة إعادة بناء وتركيب العالم الروائي إلى 
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القارئ الحاذق؛ المدعو باستمرار إلى تحمل مسؤوليته في النفاذ إلى رؤيا 
الكتابة... إلخ.؛ ثما جعل - ويجعل - السوال مشروعا فيما إذا كانت هذه 
التجربة الروائية الب بدأت محددة؛ قد صار يتهددها - بعد صدور ست 
روايات في نفس المنحى - السقوط في )سر معيارها الخاصء ما يعي ذلك 
من انرلاق نحو «النمطلية» و«الاحترار»! 

لقد اقترنت الككنابة الروائية عند المديئ بالعنف في الدماغ واللغة؛ 
بالصراخ والرعيق» بالاحتجاج والإدانة بالتلمير والغموض» بالتصميم على 
خلط الأوراق باستمرار. ثم - وهذا هو الأهم - باحتقار الحكاية!.. حسئ 
إن رواة المدبيئ لم يثركوا فرضة ثمر دون التذكير بأن الرواية والروائية لا 
بمكن احتز اهما في «القضة» أو «الرعة الحكائية» مادام مسن السهل + 
حسب التصور نفسه - حشد الحكايات والطرائف في أية رواية؛ بينما ييقى 
الرهان الأصعب» هو كيف تحكي المكاياات. :. والحيال» أن هذا الترفع 
الأبدي عن لعب دور «الحكواقي» في الرواية» ونبذ الحكاية الإيهامية؛ كان 
من نتائجه الوخحيمة على الكتابة المدينية» المبالغة في تضخي و «المقطاب 
الروائي» على حساب «القصة» أو «المادة الحكائية»؛ وبالتالي: شحوب 
التشحيص الروائي وجنوح الكثابة إلى «الكلام الذهيي»؛ مجمترة بذلك 
مضاعفات المكون «المينا-روائي» الذي صار متفشيا على حساب المبداً 
الأصلي: القص. 

لقد تكرر - باستمرار - رفض الاسترسال في الحكي دون مقدمات 
ومناورات وتسويفات نظرية؛ فكان لابد من تعرض دائرة التخييل - 
امخض - إلى تضييق جعل القارئ المتتبع لا يجد جديدا في تواتر تضخيم 
تشخيص مشاكل الكثابة» والإصرار الثابت على المراوحة يبن الرغبة في 
الانطلاق في الحكي, في الإيهام؛ والرغبة المضادة في المصرء والشك» 
والتكسير» والوقف أو الإقلاع عن المواصلة (مواصلة أي شيء!). وإذا كان 
مفهوماء هذا التأر يين الشلكٌ واليقين» على أنه جزء مسن اسستراتيجية 3 
تتوخى تكريس مبدأً لمكن أو الحتمل على صعيد لتيل فإله - من جهة ... 


2ه 7 











أخر ى - أضححى مظهرا من مظاهر نمطية التجريب الروائي عند الملدميين. 
فهل يكن القول؛ بأن الرواية المدينية تواجه الآن معضلة تطوير نفسها 
و تحديد «حديدها القديم» رؤيويا وهيكليا؟.. ألا تكون هذه الرواية قد 
انزلقت نحو مايمكن أن نسميه ب «تمطية التجديد الروائي»؟! 
لد قدم المدييئ إضافة أساسية إلى المشروع الروائي المغربي عبر تنامي 
حلقات رواياته الثلاث الأولى: «زمن بين الولادة والحلم»؛ «وردة للوقت 
المغربي»» «الحنازة»؛ و كلها أفادت ف اقتراح مسار مغاير»؛ مشاكس 
ود يجعل من عمملية البناء الروائي على الطريقة امحفوظية عملية مستحيلة, 
تحيث يغدو البناء هو اللا بناء. والحكي هو اللاحكيء والرواية هي 
اللارواية. غير أن مواصلة الكاتب لهذا النط التجريبي بعد «الحنازة»؛ الب 
تعتبز - في اتقديرنا - ذروة ما وصل إليه المشروع الروائي المدي» يدعونا 
إلى القلق والتساؤ ل.الحذرء فيما إذا كانت هذه التجربة الرائدة قد استنفذدت 
كل جحديلها مع بلوغها مرتبة المعيار في «الحنازة». وما يدفعنا إلى قول مثل 
هذا الكلام» وطرح مثل هذا السو اله نايع من اقسيزاية نص + الأخصيرين 
«حكاية وهم»؛ و«طريق السحاب» . ف ضوء نتائج دراسة سابقة 
أنحرناها عن «الجنازة» . قد يكون من الأفيد في هذا المقام التذ كير بأهم 
حطوطها العريضة: 
الجسازة كمعيار: استراتيجية الرواية - الرؤيا: 
- نص «الحنازة» نص واقعي - تحربي بامتياز. إنه حلقة في مشروع 
متكامل تتجادل فيه الممارسة مع التنظير. يجنح صوب التجديد والتأصيل 
بقدرما يسعى إلى محاورة لحظته التاريخية» ومساءلة الواقع بأوسع معانيه. فهو 
ينحاز إلى تصور مخاص للواقعية النصية: «واقعية الكنابة أو النصية المطلقة»؛ 


ْ أن العمل الأخير للروائي» وعنوانه «مدينة براقش»» لا يخرج كثيرا عن هذه التمطية! 






و 


2 سحب سح ب حتت 


خرائط التجريب الزواشي + سآ 5 
ت إن الممارسة الإبداعية من هذا الموقع تراهن على «لتازم» ماهر 
ومنطلق الواقعية؛ يخضعان للمراجعة من موقع فئ - نظري متميز. و 

37 ' ن الرافد الغربي والمنبع الشرقي (العربي, الإسالا 
المناقفة والحوار المتبادل يين لي مدخن لحري را مي 
المغربي) الأصيل؛ يلازم كل برام ا مي فتغدو التحربة الروائية 
57 قابل لإعادة النظر والمراجعة: (سؤال اللغة» سؤال الجنس الر وائسي؛ 
سؤال الذات» سؤال الواقع» سؤال الخيال» إل.). فالعلاقة بين الل 
والمرجع موسعة ومتداخلة) والكتابة ملتقى روافد متعددة) والعلاقة بين 
الشكل والمضمون عضوية؛ وأسلوبية الجنس الروائي متنوعة في وحدقفا 
منسحمة في تعدد مكوناتها. أما العلاقة يين المؤلف الفعلي ونصه. فمموهة 
وتنب لى التباعد والتمويه والخداع الفي. 

- لقد تمرد هذا النص على جماليات منظومة القيم الاتفاقية بدا من 
خلخلة موقعه الروائي. ففي الوحدة الأسلوبية الأول [الجدازة 1] ٠‏ ا 
(الكتابة) .معناها الواسع أفتا للمتيت المحراد فعنصر الحكي موز بين عله 
قوالب فنية وبنيات جمالية متداحلة, مما جعل المكون الروائي يتلااشى 111 
ين خرائط أحناس تعبيرية متخبللة تتحاور وتتبادل الز حارف القية بل 
لا فهائية. : 

٠‏ عمل على تذويب المسافات الوهمية بين النثر الفيي والفن الشعريه 
2 جدل الممارستين بتمكين سيرورة الكتابة من بنية إيقاعية 
0 تاف تشغيل حواس السماع والإصر اق 1112 اا 
3 يي حديد ومتميز» حق إن السرد قد شارف -.ق تاذل الفيات را 
لشعري والنثري - آفاق «امحكي الشعري». ش 


١‏ م ردم الموة المفتعلة بين الرواية والأجحناس التعبيريبة الف 
لخاسة منها ماعو من طبيعة غير مكويق لزيا | ا . 











ين و1 


يوعرلت زكيابة إلى مسرح لتلانسي بلاغات وجماليات وفنيات أجناس 
زمبرية فلرقا ومستحدلة) لرانية غربية وععربية. 
- زاوج يآن «التضمين» بأبسط معانيه و«التناص» بوظائفه اللعبوية 
7 المكية فالنفى عن النسبج النصي وهم «الصفاء النو رعبي») وختضعت 
3 نعانية الينس ااروائي لتفريضص منهج؛ تتجول ,مقنتضاه الكتابة إلى مسسرح 
للحوار والاسترفاد والددل بين النصوص والثقافسات والمراجع القليفة 
0 والليدبية: المحلية والقومية والعالمية. 
1 أتطلع التركيب. ين العناصر الفنية بصوغ بنية أسطورية للكتابة 
قل نجقا ني دعام الشعري (بنية الإيفا ع)؛ والمعجم الصوقي؛ وموروث 
و متخيل الشرق عامة. 
1 > جعل كل تلك العناصر المتداخلة مهادا لتدشين أسلوبية متمردة؛ 
ثراهن على هاجس إعادة تنيس الكثابة وفق رؤيا تركيبية» تنحد من افينندا 
اللتداخل منطلقا لتأسيس بذور وعي مأسأوي ننتظم مكل فنيات الكتابسسة. 
فالمعيش والمتخيل الدنيوي والأروي؛ الحاضر والماضي» المستحدث 
1 والتليد؛ المدئس والمقدس: المرئي واللامرئي» النثري والشعري؛ الأسطوري 
والرافعي) إل.؛ ؛ كلها مقومات وبذور قابلة للانصهار وفق مبدأ التداحل 
الروائي؛ وضمن أفق الرؤيا المأساوية. 


> تفنن في نوسيع مفهوم الحاكاة ونسف بعدها الآلي عبر تطعيم فعل 
بلاواتترل ريه ركرر ما يسف شغريهب '. 


الى 
3 


٠٠‏ اوها ارب 
1 اليا 0 3-3 8 07 















د لأسي ااي والكونة من الفصول [الحنازة: 2 3) 
في كمد ا 



















خرائط التجريب الروائسي سس 0145 
الوحدة؛ فإن هذه الفصول الموالية ستضطلع يلورة صوغ 00 
توظيفا لعنصر الممكي» وأشد الارايا مسن مراشيت) لزانت 
الإيديولوجية والاجتماعية. 





- فهله الوحدة الأسلوبية ستراهن على حمل اله لزي لسك 0 
حوهرها الاجتماعي عبر الانفتاح على محاورة الواقع المتعدد, . طٍِ 
- وضمن سياق مونولوجي ستعكس سيرورة السرد انفتاجا على 1 
ميدأ الحوارية؛ وهو المدححل الذي سيمكن التخميبل الروائي من الا نراط في 0 
نمذحة أسلوية لعناصر الواقع الاحتماعي وقواه التارينية المؤثرة. 3 
- إن الملفوظ الروائي ي#نرج عن أحادته في هذا السياق» وكتلك” 
تعددية لسانية ولغوية تغدو ر معها اللغة حابة للتشتخفيض الأدق وتوليد عسوو 1 
اللغة الخناضعة لضروب مناورات الأسلبة)» والبارودياء والتهحين» والتتويع)؛ ١‏ 
إلخ.)؛ ما يفتح المسار «الروائي» على أفق تعالق اللغات والملفورظات من 
خلال الحوار الداجلي. 


- وبشكل مساوق - هماما - يستثمر التافظ المونولوحي عخرونات 
(اللاشعور) فتغدو الكتابة الروائية منظومة سرد متصدع تتحكم في نموها 
تداعيات الحوار الداحلي؛ وتدفق الوعي؛ والتذكر؛ والاستيهاب والكوابيس؛ 
والاستبطان عامة؛ ثما يضفي على سيولة الحكي ضرويا من التصددع 8 
والتفكك والغموض. 2 
- تحويل قواعد اللعب الروائي إلى مبادئ للمناورة والمتناع واتنوة 011.١‏ 
والإرباك وتشبيد فناعات التغير والتعدد والتناقض والتنوع والتسبيب والغراية | 2 
- تأصيل «واقعية ا | 








وتذويب مؤشرات مرجعيته التاريفية مع مرجعيات الذات والخيال 
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- توسيع قواعد الإحالة وتكريس مفهوم جديد للتواصل 
اببمسالي والإيحائي» مع إفساح هوامش نحايثة لإبراز الوعي النفظضري - 
النقدي الحذائيين من داحل سيرورة التكون النصي. 
- إغناء تعدد اللغات والأصوات وتداحل الأجناس التعبيرية بتعدد 
منظورات السرد وتداخل الرؤى والأدوار والأقنعة. 
- دمج استراتيجيات الكتابة والرواية وفق نظام رؤيوي موحدء 
يتحذ من تيمات (الموت / الجنون / الخديان / المسسخ...) أفقا لتكريس وعي 
مأساوي بالوجود. 
- ترسيخ منطق الاحتمال والممكن» ومبدأ النسبية؛ والتناقض» 
والفوضى المنظمة»”. 
الرواية المدينية: إلى أيبن؟ 
ما الذي أضافه - إذن - المديئ بروايتيه «حكاية وهم» و«طريق 
السبحاب» إلى هذا الإيحاز الباذخ؟ 
ولا نقول ما الذي أضافته روايات المديئ إلى المشروع الروائي المغربي 
ككل؛ لأن الخلاصات السابقة تؤ كد - يما لا يدعو إلى أدن اه 
مساهمة الرحل ف تأسيس وتحديد المشروع الروائي بالمغرب» مسألة محسومة 
تماما. ولكن؛ نتساءل عن أَفوَ تطوير المشروع لنفسه؛ بعد اجحتياز عتبات 
الميلاد. ففي «حكاية وهم» بحد استراتيجية «الحنازة» وأجواءها نفسها 
تتكرر شكلا ومضمونا (): [(الوعي اللغوي الحاد بالعالم) - (النقد اليف 
لاراقع: القمع السياسي) / (المخزن) / (ين بركة / (الحريدة...) - (الدار 
الييضاء) - الحنون) - (الوهم)؛ إلخ.]. وفي «طريق السحاب» بحد - أيضا 
ة - طرائق ومناورات الكتابة نفسها تتكرر, ولو أن هذه الأخيرة» حنتاوت 








خرائط التجريب الروائي 0-5 
كمزيج من المذكرات» والسيرة الذاتية» والتخخبيل الروائي. لكن؛ في صيق] 
12 ا مم يبن فصوها إلا «الكاتب الفعلي» الذي يق 
عضوو المسافة المفترضة بينهما ليتمكن من جمع ما لا يجمع: 
شخصا في مدينة فهرية زاحعسترال 
ن شخصا واحداء وكأفم] فق 


ون 


«- كيف يصح أن تصنء 
مدينة بحرية» وتريد أن يكو 
نفس المكان؟ 
صوت أبحر: 8 
بين الأندلس وفاية القرن العشرين؟» . 
لقد حاولت رواية «طريق السحاب» حجاهدة الاتزياح قليلا عن 
معيار «الحنازة»» لكنها م تتخط دائرة الصدى» فجاءت «شاحية» 
ومفتقدة لكثير من الزعحم الروائي الموجود ف «الجنازة». ولعل الكاتب 
أحس بشي ء من هذاء فقَرَ عزمه على تصدير النص .مقولة لميلان كو ندر ١‏ 


يقول فيها: 
«لا ينبغي أن تعتير اللقر كنت «التنظيم المعماري 04 
كثابة قالب جاهز مزجى للمؤلف من أجل أن يماد إبداعه 
فالتركيب نفسه يجب أن يكون إبداعا يرهن أصالة الؤلق 
كلها». 
وكأن الذعي يريد أن يسوع لقارته ما قد لا يسشسيتة على 000لا 


التحقق النصي بواسطة النص - الموازي!. وبالإضافة إلى مأزق المعمان يطل 
السؤال الأكثر حساسية بصدد تحربة المديي» هو سؤال اللغة: فماذا أضافت 
لغة المدبين الروائية إلى لغة الرواية المغربية المعاصرة؟ وما وه لكر 00 
«التجديد» في تلك العر. عة «التراثوية» الي تثقل معجمها التليد» وعباراقا 
السكواكة وروحها الماضوية؟ وهذا هو السؤال الأعيسر: هلل 
ع اللديني الإشكالية-الأمى تلك الي سرح | ا 
«أسئلة الأبداع في الأدبالغر بي المعاصر»» حيث يقول: 


بل يي ا 3 1" 0 
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9 هماه مت 
1" 
ل : 7 
عض 


ل «كيف يستطيع الروائي العربي أن يدفع في شكل مستورد ا 
اك سيط 0 ا | 0 0 إِ 
بي ا والخال ن هذا الك ليسي نسجا خارجيا أو بجرد ركام 
فضفاض يسع كل بمحال؟» . 


مال-دا 





للست 


















01 4 ٍ 0 رقم مخ رو أية 0 00 عسي ب‎ ٠ 
كنا في مواجهة ذاكرة الإقسان أم ذا كرة لتحانب : ع0‎ 
ا‎ 000٠ هو أن ميداً الرحلة: عبر الأزمنة والأمكنة» عو مأ شكل خ‎ 
0 الروائي والعمود الفقري لمتخيلها الأدبي.‎ 

الرحلة ف الزمن» والرحلة ف المكان. الرحلة قي الإنسان والرحلة في ا 
الطبيعة: أو الرحلة بها هي تجميع لشظايا الذاكرة عبر الغوص في أع ماقا 7 
الشفوي. والمرئي» والتذكرء والمنسي» لاسترجاع التماسك والصلابة إإ : 
مرآةٌ انكسرت» وجعل عنصر البحث؛ مدخلا لاستبدال كثافة القتقفلان 
بشفافية الحضورء وسلطة النسيان بسلطة التذكر. ا 


- 











ٍ 


١ 


(2-1) إن التصنيف الثنائي: رواية كلاسية ورواية تحريبية» لا ية 
الشيء الكثير لمعرفة إمكانيات هذا النص؛ مادام الأمر يتعلق بمغامرة © 
وصحفي» ومناضل» حرص وهو يكتب نصه الروائي الأول . 
مسافة بين انشغالاته المعروفة وبين التجربة الجديدة في مض 
الروائي» مسافة تحكمها 





٠‏ ضير 
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محمد أمنصور 


رهانات بعل من هذا النض يتقدم في تشكيل عوالمه الروائية ا: تنادا إلى 
أ - التحرر من هاجس الإثارة الشكلية 
ب - الرغبة في كتابة سيرة جماعية (الرواية العائلية) 
ج - تدوين منذكر الشفوي (أو اعتماد الأنثروبولوجي مادة للتخبيل 
الروائي) 
د ب استثمار الروبورتاج الصحفي 
هب - تطريز السرد والوصض. - أو النثر عموما - بسلطة الجملة 
الشعرية 
1-2 ضمن هذه المسارات الكبرى» يتقدم نص «جنوب الروح» 
مجعل الروائي يغوص في الذاكرة الجماعية المفقودة أو الآيلة للانقفراض. 
ذاكرة آل الفرسيوي / الحد الذي تشكل هجرته القديمة من ارييف إلى 
بومندرة منبع كل حكي يؤرخ لتعاقب الأجيال؛ وتبادل مواقع اللسلط 
[سلطة الشغري على النثري / سلطة المتذكر على المعيش / سلطة 
الحلم على الواقع / سلطة الموت على الحياة / سلطة الطبيعة على الإنسان / 
سلطة الماضي على الحاضر / سلطة الفقيه على الدوار / سلطة المحزن على 
الشعب / سلطة الماء على بقية عناصر الطبيعة... إِلخ.] 
وهي شبكة من السلط تفعل في توليد المسارات الحكائية لللقص؛ 
0 ا ويخطلمن «جنوب الروج» بحاولة عنيدة لتدوين ما تبقى من ذاكرة شفوية 
"آبلة إلى الزوال. تدوين يعيد كتابة التاريخ المنسي لحماعات اجتماعية أفناها 
٠‏ القدر أو قوة التاريخ» فصارت الرواية إحدى الوسائل الأخيرة لمقاوستها 


011 





(2-2) إن رصد تداعيات هجرة غائلية ريفية غادرت» في القرن 
التاسع عشر الريف لتقيم في حبال زرهون؛ سيتيح لمتخخيل هذا لقص أن 
يحفر في الثنايا العرقية» والثقافية» والرمزية؛ واللغوية» والدينية» والشعبية ينف 
عن ما يمكن أن نصطلح على تسميته ب «الحوية احلية» أو «الجهرية» الني 
عادة ما تضيع من النصوص الروائية المغريية» أر تححب» في خحضم كريس 
(تلك الروايات) لمبدأ تطابق مفهوم الحوية الوطنية!... وهو رهان دقيق» 
يجعل متخيل الريف يما ترحر به قوأه ودواويره وهمداشره من قيم وتاليد 
وعادات وممارسات ثقافية» مادة خصبة للتحبيل الروائي» .ومنطلقا استراتيجيا 
لتدوين الشفوي والهامشي أو «المتوحش؟! إنه التخييل الذي يجعل التذاك, 
الشخصي وليس التسحيل التأريخي - الموضوعي منطلقا في الكتابة. من هناء 
تلك انحاولة العنيلة للإمساك ببعض عناصر ما يمكن تسميته «بنية الذغنية 
الريفية» المرسومة في الوعي السائد وفق الخطوط التالية: [رهبة العار/ 
تقديس الأصل / الإيمان بالعنف والثأر والقتتل ضمن خحيارات الرح ال في 
أخحذهم الحق بأيديهم وسط عالم تسوده اللعنة والحواء المشبع بالبارود والدم 
والقسوة والقبائل المتناحرة / أسطورة القوة الجنسية للريفي / المراهنة على 
الغرب أو الهحرة إلى أوروبا واستقدام سلعها وتكنولوجيتها / تكبد محسن 
الجفاف والأوبئة والجوع والتيفوس... إلخ.]. 

فهذه العناصرء مضافا إليها طقوس وشعائر الأضرحة والزوايا وللقابر 
والأولياء والفقهاء والسحرة والصالحين... تمنح النص مؤثتات تحد ستلها 
ف مبدأ الجذور, حيث لا ينفصل المتخيل الأدبي عن تللكك الأعماق 
الأتروبولوجية السحيقة للريفء منطلق وأفق العملية التخييلية ككل. 


(1-3) وإذا كانت «جنوب الروح» قد اخقارت الحفر قي ١‏ 


تضاريس هذه القيم وطبقات تحذرهاء و 





الذهنية» لا يؤثر فيه تبدل احغرافيات؛ أو تعاقب الأجيال 
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محمة اتعسور 
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وترميم عناصر مشهد. غاتب. يقول السارف الآين الوحيد محمد الفرسيوي 
فيد الف سبيوي الأأكثر: 

#عي عيثرة عبن نشيذء شح إل ذكر دوار يوضيرب الذي 
قنعت عنة سلائتا وتوبحته مذ اليوم الأول فجرهاء كا 
خنيئه! الاتم أتكلم عن هذا تلكان الذي ل' أعرفه مستعملا 
كل #عران, الصغيرة بفظه حرقة ملسم أيسامي الضحرة: 
يسجب: والدي من ذلك ويطرب لهه ويقول سيحان مسن 
جل الهم عريوظا ينبعه السحيق. إلا ما تبقى في قرارة تقسه 
من سقس ساعغرء من تلك اللعبة الي مارسها ندرة 
لوعت ع و كات على بومندر 
الع - بهذا تليق - يننا على شخحصيون رئيستين. ثنضاف إليهما 
شخصية القرسيوي الده وعير الشخصيات القلف_اللاث» تسج ثلاث 
مستويقت من العلاقة باللكانه يمكن ااعتبارهاء الموبحه اوري لمختلى 
؟- علاقة القرسيوي / البنمد بالمكان».وهي علاقة أفقية, تمحاد في 

خحرته مر ١‏ إ أو من الرية زرهيور 
يمن عولر وضرب إلى بومننيرة أو من الريف إلى زرهون, وهسي 

علاقة لفقي الأنها لا تيقى محصورة في اللعيش. إنها علاقة واقعية. 
بي - علاقة محمد القرسيوي / الأب بالمكان: وهي علاقة دائرية, 
التحلد في تشكييعوهي دارية لأنها عصورة في الدع إء إفا علاقة 

جام 2 

0 [-اعلاقة السارد / الحفيذ بالكان» وهي علافة عمردية تحائد 
١ 1 :‏ بلطن 4 1 | يحت فى ارين من , يومة لأكاننه. 
لي 0 7 
5 و 1 ل / 
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إ 
١‏ 
أ 






دلالات وعلامات الذاكرة» الموزعة عبر ثلاثة أجيال من للالة , # 
اتفرضتء؛ أو هي في الطريق إلى ذلك! إفها علاقة نوستابافية. 70١١١‏ 
دو كنت مرتعشا بالشوق: والوضىء واغحبة؛ أتشج ف حير: 
إن هذا التعدّد في مستويات التعاطي لمفهوم للكانه وما يتولد 2 
أبعاد في استحضار مفهوع الزمن؛ هو ما عجغل من مبذا الرظة و0001 ' 
الرواية بحسب طيعة الشخخصية الراحلة أو المهاحرة (لأيد / آنا | ٠١‏ | 
ونوعية العلاقة (واقعية / و*مية / نوستاحية). كما أن اللعب على أوثاره 
الضلع العلائقي المتفاعل فيما يبن عناصره» هو ما يجغل كل يء د 
باستمرار. فالمكان هاربء تعرفه ولا نعرفه والزمن متساب» ندر 00 
ندركه. لأنهما معاء المكان والزمن؛ ينطويان على بحرد ظلال * 
رسره ١‏ كرة سعثرة أو حي في طور الافحاء وفلااشي. 0 00 000 
(1-4) وسواء تعلق الأمر ييوخ َ 0-2 
ات 5 مر بيوضيرب الموج سودة في لناكرة ع 
برشرة الشاحصة ل الراقع العبيه سواء تعلق الأمر بلذكان الى 1 71 


1 
. 


تشكل زم نفسي» حلمي أو .كان آخبرء له ظََ فعلي؛ فهو ق2 0 





ف بومراق, غرين السي عسر. المعادلة؛ | مدةء تسسارة 
لها فزي أو في طريقه مر 
ولحد في سبياق آخر؛ 
وأنا إذا ثلث حي واد الدشر ومشيث مالا' يان نعداعه وثونه 
البرييئ» فإنك ستصل بعد عثمات الأحراش الظليلة إلى مسرن 
هي أعذب عزن في المنطقة كلها وأكثرها نفعا ودواء 
هم يها لطية ولع الدوار ,كلا امراك رفست 


درة» أو نزلت يهم الحمى 
ل دسا ولا طرق بل غابة زيخرن 
وحدائق الكروم الآهلة بالأرائب و سراب الحجل؛ والثعالب» 
والختازير البرية. واي يدر متهي عنصا تسم 
الأحراش ابجاورة للدوار. 
وإذا تقدمت ممالا فستصل حتما إلى أغرب العيون وألطفيها. 
إها "ترى نتبقهن " أي عين القصاع", وهي منابع على * 
دوائر (...)» . 
فككزةٌ الوصض .- ووصف الأمكنة بخاصة - يجعل من تقنية 
الربورتاج تشغل حيزا هاما ضمن بنية بنية انسرد حتى ليمكن القول بأن ما 
يفسر «تفتت» المعمار الروائي أو عدم جنوحه إلى «التماسك» ضمن مدار 
: حبكة مغلقة الصوغ؛ هو هذا الانخراط في تشييد أمكنة مفتوحة عبر 
لا امش وضفن لكف عن.رصف الرمن»! 


: ف 
هذا ا: ول عففت من حدة أو «سابية» تللك 
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هر انط الثجريب الروائسي 3 7 








حمل الرواية تعثيي بلقافة ألاروبوأوجية خصبة وعميقق هي الحرضى ثقاقة 
شعبية أصيلة وثرية. تشبع جما الكائب واستطا ع أن يوظفها كتراث شفري 
حافل بالكثير من القيم والرموز والعلاماث ذاث الجذدور الناريقية واللمفراقية 
واللغوية والإثنية والدينية...إم. ١‏ 
وكنموذ ج لهذا التوجه «التدوييي» الذي يتحجذ مطية له التخفييسل , 
لأذي.ولذي يمك نوع لهم لبن على ذدة توي اي حبسأ 


فنا أنداله الواحدة منهن من حلم حيق تبيرئي لها ميوائسة 
أو حادة أو غرأ لما الإشارات الخامضة: وتحاول تفسسير 


الحلم برمته كبشازة كر و مذي مستعينة بشبكة من اسذلالات 

المعروفة: فالنعابين تفصير في الصلاق والنداء عردة الفسائب» 

والعب مطرء والتين مرض؛ والتخليق ثواب» والبكاء فسرخ»' 

أضحك مأ وفقدان من ,لا أل بوث بعد وفقدان ضري 

بألم موت قريب عزيز واللباس الأضر عير سار والأسود 

سيع» . . 
أو نقرأ في سياق آخر: 

«وخلال شهور الحمل كانت النساء تلتقين كل 

مزل بحمة» يأتين إليها بفطورهن؛ 1 

أحضرنه من فطائر بالتعناع وزيت د 

والرفيسة بالحلبة؛ البيض البو رغايف ‏ 

| عن 0 


95 2 - “و ” 7 
01 6 0 ْ 
00# 










هذا فضلا عن ذلك الحضور 00 3 
لميوية بال راي ا 1 5 0 


محمد أمنصور 








٠”‏ الأمازيش عسوماء 


كل : 
2 م أ أويخ الدم» 
(1-5) إن نص «حتوب الروح» رواية تحطلنا تتساعل: 
- مظني يِتَى من 'تشظي ذاكرة التاريخ غير الأثر. غير سكن 
البصمات ف التاكرة... على الذاكرة أو ما ترشح به من كثر؟ 
عن عو الإعفق الحقيغى . القرسيوي احد؟ محمد الفرسيوي؟... 
اين السالرد؟ بوضورب©. الريف؟. يومتدرة؟! 
ظ - غيل عى وواية لبظولة الإانسان أم بعطولة للكان؟. 0 
: ين تسبي ران وار 5 اصرح التي لا 
اأكتاية: املك يه .. في إعدة يناته اتطلاقا من بعض البقايا؟ 
- أبن يكمن الاصل؟. لين و كوه دج قسفم؟- ني 


م لتر سوريف هه أي ل اضئ أم في 


0 ُ 0 ا ا 


0 _ 20 


0 وي اف سودت ول ووس ركد 





بلكيين؟ سررريعده. اللغات؟.. 


أ تمتحه حياة أخرى. . . مسارات استمرار مين نوع 























سيرقا يبعديها الفردي والجماعي. 1 ' 
ا القضايا نفسها الي دأبت النصوص الروائية الغرية على ١‏ 
من زوايا متعددق ومتطلقات مغايره. على أن لني عمل 52 : ارو 1 
سرع لنفسها موقما متميزا ضمن خترعط لأشروع الروظي فقوا ٠١‏ | 7 
احتدلؤها إلى اعتيار روائي ظل مغيباء أو موجغلاء أو فضا لتر 52 
باهت ضمن مشروع إعادة بناء الزمن المغربي روائياء وذاك هو رهاق' و 
نص يجعل من البحث عن الخذور استراتية له- نض تفي ل ار .| 
سدس العرى - الإسلامي والمتخيل الأمازيغي» بين التقاقة العالة والتقا : 
غير العالمة» يبن الروائي والسير - ذاقيء يبن سيرة الفرد وسيرة اا 
في كلمة حاسمة: يبن التدوين والتخبيل. 














1 -الخطوطات (بجموعة قصصية) 
ْ - ا جداريسات (بجموعة قصصية) 
- استراتيجيات العجريب في الرواية ا مغربية العاصرة (در 










1( القسم الأول: زقضايا رية.. :000 
مفاعيم التجريب الرواني في المغرب: رصدٌ ومساءلة 0 
2 النقفد الرواني بالمغفرب. 0 حيس الم يوسي سمب موي 
3 الغائب في المشروع الروائي المغربي. 0 


1[) القسم القاني: (قراءات) ني ا ا 
4 توم الروائي: السيرة ملجأ للتاريخ المنهار 
أوراق / عبد الله العروي. ا و 0 
: الضوء اشارب / محمد برادة لق لاحي ميس سم دوسي 
6 إشراق الحكي العرفاني 
مدارج الليلة الموعودة / موليم العروسي. ودس ةمج ربت 


7 7 حكايات الإسم الضائع 


شجر الخلاطة / الميلودي شغموم. ضيه 
8هالحكي نخارج المدار اليشري: موت الجسس الأدبي 


د 0 خذيث اللثة / محمد أسليم. 7 سس سات بت مدب عد وميه دتمم 
سم اعاصي كوعي لغوي بالعالم 
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